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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٣ 

الجمعة، ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥ 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): قبــل أن أبــدأ أعمـــال 
اليوم، اسمحوا لي أن أناشد الجمعية العامة مرة أخـرى التعـاون 
والتـأييد فيمـا يتعلـق باســـتخدام الهواتــف المحمولــة. أرجــو أن 
تتاكدوا من أا ،على الأقل، في وضع الذبذبة أثناء تواجدكم 
بالقاعـة، لأـا مثـيرة للانزعـاج الشـــديد بالنســبة للمتكلمــين، 
ـــا لــلإدلاء  وهـم أشـخاص سـافروا آلاف الأميـال ليكونـوا معن
ـــوا  ببيانـات، ثم يعطلـون نتيجـة لرنـين الهواتـف. أرجـو أن تبذل

قصارى جهدكم للمساعدة في هذا الأمر بالذات. 
خطـاب يـدلي بـه فخامـة الســـيد يــانيز درنوفشــيك، رئيــس 

جمهورية سلوفينيا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يدلي به رئيس جمهورية سلوفينيا. 
ــة  اصطحـب السـيد يـانيز درنوفشـيك، رئيـس جمهوري

سلوفينيا، إلى قاعة الجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 

يــانيز درنوفشــيك، رئيــس جمهوريــة ســـلوفينيا، وأدعـــوه إلى 
مخاطبة الجمعية العامة. 

الرئيس درنوفشيك (تكلم بالسلوفينية؛ ووفـر الوفـد 
الترجمــة الشــفوية إلى الانكليزيــة): إن الأمــم المتحــدة فكــــرة 
ــة في  عظيمـة ووجيهـة، ولدـا المعانـاة الإنسـانية والرغبـة العالمي
عـالم أفضـل. وبـــالرغم مــن التحديــات الصعبــة الكثــيرة الــتي 
واجهتها خلال أكـثر مـن نصـف قـرن مـن تاريخـها، كـان لهـا 
دائما دور هام تقوم به. وقد نجحت لأـا كـانت قـادرة علـى 
التكيـف، ولأـا وجـــدت، في مواجهتــها للعقبــات الجديــدة، 
طريقــة عمــل لتحقيــق أهدافــها، وإن لم تكــن دائمــــا للحـــد 
المنشود. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص، إلى إنجازاـا في 
مجـال حفـظ الســـلام، والمســاعدة الإنســانية وتطويــر القــانون 

الدولي والقيم العالمية التي يدافع عنها القانون الدولي. 
والدور الذي قامت به الأمم المتحدة حتى الآن، دليل 
واضــح علــى حقيقــة أن ليســت كــل مســألة تواجــه اتمــع 
الدولي يمكن حلها بشكل انفرادي، أو حتى ثنائي. ففي وقت 
يتسـم بـترابط عـــالمي مــتزايد، يتضــاعف عــدد المشــاكل الــتي 
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لا يمكن للبلدان أن تحلها بمفردها، أو حـتى بالتعـاون مـع عـدد 
قليل من البلدان الأخرى. ولذلك، فإن تعددية الأمـم المتحـدة 
يجـب ألا تبـنى علـى القيـم الـتي تعـزز الفـائدة القصـــيرة الأجــل 
لبلدان منفردة أو مجموعـات مصـالح. وبـدلا مـن ذلـك، يجـب 
أن تكون متأصلة في الوعـي بـأن مـا مـن أحـد يمكـن أن يحـس 
بالرضا على المدى الطويل إذا كنا محـاطين بأنـاس يعيشـون في 
فقــر مدقــع وبــدون حــــتى الضروريـــات الأساســـية للكرامـــة 
الإنسـانية. والقيـم القائمـة علـى ذلـك الوعـي يجـب أن تصبـــح 
جـزءا لا يتجـزأ مـن مكونـــات العلاقــات بــين البلــدان حيــث 

يتزايد الترابط العالمي للجنس البشري. 
وذلـك الـترابط العـالمي المـتزايد يشـاهد أيضـا في مجــال 
الأمــن وهــــو أهـــم الدعامـــات الأساســـية للرفـــاه الإنســـاني. 
والتوترات الاقتصادية والعرقيـة، والدينيـة لم تعـد قـاصرة علـى 
دول منفـردة أو منـاطق منفـردة، ولكنـها يمكـن أن تكـــون لهــا 
الآن آثـار عالميـة محتملـة. وقـد أصبـح أعنـف تحذيـــر مــن هــذا 
واضحــا في الاعتــداءات الإرهابيــة ضــد الولايــات المتحــــدة. 
والأزمة العراقية والمناطق الأخـرى الـتي توجـد ـا اضطرابـات 
تمثـل تحذيـرا آخـر في هـذا الخصـوص. ومـــا مــن شــك في أننــا 
ــــالين في مكافحـــة الإرهـــاب الـــدولي  لا يمكننــا أن نكــون فع
وانتشار أسلحة الدمار الشامل إلا عن طريـق التعـاون الواسـع 
لبلدان كثيرة. لقد قامت الأمم المتحدة بدور مركـزي في بنـاء 
تحـالف دولي ضـد الإرهـاب، ويجـب أن تواصـل القيـام بذلـــك 

الدور. 
وبينما نكافح الشر العالمي المتمثل في الإرهاب، يجـب 
أن نكفـل أن تظـل أعيننـــا مركــزة علــى التمســك بالمكاســب 
العظيمة التي حققتها حضارتنا. وتحتل حقوق الإنسـان مكـان 
الصـدارة بـين هـذه الإنجـازات. وفي بعـض الأحيـــان لا يمكننــا 
تفادي معضلة هوبز المتعلقة بالتوازن بين الأمن والحريــة. ومـع 
ذلـك، يجـب أن نـدرك أن التضحيـة بالحريـة مـــن أجــل الأمــن 
لا تسفر في كثير من الأحوال عن تحقيق أي منـهما. ولذلـك، 

يجب أن نكفل التمسك بالالتزامـات الدوليـة لاحـترام حقـوق 
الإنسان. 

اتخـذ اتمـع الـــدولي خطــوة هامــة في حمايــة حقــوق 
الإنســان بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ونــأمل مخلصــــين 
ألا تذهب أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية دون عقـاب، 
وأن تنجـح المحكمـة في القضـاء علـى تلـك الجرائـم عـن طريـــق 

عملها المستقل. 
خلال العام الماضي، كان تركيز اتمـع الـدولي علـى 
العراق. وفي البداية، كشف مجرى الأحـداث المتعلقـة بـالعراق 
عـن قصـور التعـاون وصنـع القـرارات علـــى المســتوى المتعــدد 
الأطــراف. وتلــك الأحــداث توضــح الآن محدوديــة التعـــامل 
بشكل انفرادي، بالنظر إلى التحديات الهائلـة القائمـة في مجـال 
ـــة في النــهج الانفــرادي ذاتــه.  الأمـن الـدولي، والحـدود الكامن
وتعقد عملية إعمار العراق وإعادة تنشيطه يتطلـب بـالضرورة 
أوسـع دعـم ممكــن مــن اتمــع الــدولي والعراقيــين أنفســهم. 
والأمـم المتحـدة هـي الهيئـة الوحيـــدة القــادرة علــى أن تكــون 
تجسيد ذلك الدعم. ويجب أن يصبـح دورهـا في العـراق أكـثر 
نشـاطا في الوقـت الـذي تحتفـظ فيـه باسـتقلالها. وأمـم متحــدة 
ـــتي  قويــة ذات ولايــة محــددة تحديــدا مفصــلا هــي وحدهــا ال
سـيمكنها أن تفـي بـالدور الـذي نطلبـه منـها، وهـو أن تكــون 
بمثابة عامل استقرار في العراق وفي المنطقـة كلـها. وأداء ذلـك 
الــدور ســيكون أفضــل وســيلة لتكــريم ذكــرى ممثلــي الأمـــم 
المتحـدة الذيـن فقـدوا أرواحـهم بصـورة مأســاوية في العــراق، 
ومن بينهم سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو وزمـلاؤه. إـم سـيحيون 

في ذاكرتنا وأيضا في أعمالنا. 
ينبغي ألا نسمح للتركيز على أكـثر الأزمـات ظـهورا 
وعلى الكفاح ضد الإرهــاب بـأن يقودنـا إلى تجـاهل الأخطـار 
الأخرى التي يتعرض لها السلم والأمن العالميين. ومثـال واحـد 
علـى هـذا منـاطق أفريقيـا الـتي تحتـاج إلى المســـاعدة، ســواء في 
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ــــك  إـــاء الصراعـــات أو في معالجـــة الأســـباب الجذريـــة لذل
الاضطراب. وحتى أفغانستان التي كانت كل الأنظـار متجهـة 
إليـها مؤخـرا، خبـت مـن عقولنـــا. ومــع ذلــك، هنــاك خطــر 
واضح من أن عـدم الاسـتقرار المزمـن في ذلـك البلـد يمكـن أن 
ـــا أن نتجــاهل  يتحـول إلى حـرب أهليـة مدمـرة. كمـا لا يمكنن
منطقة جنوب شـرق أوروبـا، الـتي فرضـت واحـدا مـن أخطـر 
التـهديدات علـى السـلم والأمـن العـالميين خـلال التســـعينيات. 
وصحيح أن منطقة جنوب شرق أوروبـا يعمـها السـلام الآن، 
ومع ذلك، فـإن نجـاح أو فشـل اسـتقرارها في مرحلـة مـا بعـد 
انتهاء الصراعات لا يزال يعتمد على مشاركة اتمـع الـدولي 
النشــطة. ولذلــك، يجــب أن نكــرس اهتمامــا كافيــــا للدعـــم 

السياسي والاجتماعي في تلك المنطقة. 
ولا يمكن للعالم أن يستجيب للأزمة العراقية بتقليـص 
المسـألة لتصبـح مسـألة أمـن عسـكري، أو حـــتى بــالانخراط في 
زيادة الطابع العسكري للأمن الـدولي. ويجـب أن نركـز علـى 
مصدر التــهديدات الـتي يتعـرض لهـا الأمـن الـدولي. ويجـب أن 
نعمل بجد نحـو تنميـة مسـؤولة وسـليمة لا توسـع الفجـوة بـين 
ـــا إنمائيــا  الغـني والفقـير. ويجـب أن نتحـرك إلى مـا يتجـاوز نمط
يجعـل الخلافـات والتوتـرات أسـوا. وبـدلا مـن ذلـك، علينـا أن 
ـــع، بمــا في ذلــك مــن يعيشــون فيمــا  نكفـل آفاقـا قويـة للجمي
ـــوال، يجــب أن تكــون  يسـمى العـالم الثـالث. وعلـى نفـس المن
لدينــا قواعــد للتجــارة الدوليــة تمكــن أقــل البلــدان نمــوا مـــن 
اسـتخدام مواردهـــا فيمــا يحقــق الحــد الأقصــى مــن الفــائدة. 
وايار المفاوضات في كانكون ينبغـي أن يؤخـذ مـأخذ الجـد. 
وينبغي أن تستجيب البلـدان المتقدمـة النمـو بقبـول المزيـد مـن 
المتطلبــات الــتي تطرحــها البلــدان الناميــة. وإعــــلان الألفيـــة، 
وأهدافـه الإنمائيـة للألفيـة، اســـتجابة هامــة لتلــك التحديــات. 

ولذلك، يجب أن نسهم بما نستطيع لتحقيق تلك الأهداف. 

أود، عنـد هـذه النقطـــة، أن أخــص بــالذكر الكفــاح 
ـــدز. وأرحــب بحــرارة  ضـد فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإي

بالدورة الاستثنائية للجمعية لعامة المكرسة لتلك المسألة. 
إن الزيادة الموضوعية في الترابط العـالمي تتطلـب دورا 
معـززا للمنظمـة العالميـة. وبلوغـا لهـذه الغايـــة، يجــب أن نعيــد 
ــــم المتحـــدة، وأن نكيفـــها لمواجهـــة التحديـــات  تنشــيط الأم

الجديدة. 
وقد أنجز الأمين العام كوفي عنان الكثير حـتى الآن في 
مجـال ترشـيد عمليـات الأمـم المتحـدة وزيـادة كفاءـا. ونئـــه 
علـى هـذه الإنجـازات وسـندعم جـهوده المسـتمرة تحقيقـاً لهــذه 
الغايـة. كمـا نرحـب ترحيبـاً صادقـاً بعزمـه إنشـاء فريـق رفيـــع 
المسـتوى مـن الشـخصيات البــارزة للنظــر في التحديــات الــتي 
ــــن واســـتعراض أداء  تواجــه الســلام والأمــن في الوقــت الراه
الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، وذلك ـدف التوصيـة 

بطرق لتعزيز المنظمة. 
وقـد تم بـالفعل تحديـد عـدد مـن المسـائل والمقترحــات 
المتصلة بتنشيط الجمعية العامة وإصلاحها، وهـي تلقـى التـأييد 
مـن غالبيـة الـدول الأعضـــاء، بمــا فيــها ســلوفينيا. ويلــزم الآن 
وضعها موضع التنفيذ. واسمحوا لي كذلـك بـأن أؤكـد مجـدداً 
اعتقـاد سـلوفينيا بأنـه لا بـد مـــن زيــادة عــدد أعضــاء الــس 
ليشـمل ممثلـين عـــن البلــدان الــتي تتحمــل القــدر الأكــبر مــن 
المســؤولية عــن صــون الســلام والأمــن الدوليــين. ويجــــب في 
ـــدولي مــن  الوقـت ذاتـه أن يوجـد تمثيـل كـاف لبقيـة اتمـع ال

أجل إكساب الس مستوى مرضياً من المشروعية. 
ـــيرات المطلوبــة في أداء الأمــم  وبغـض النظـر عـن التغي
المتحدة، ينبغي الإشـارة إلى أن كثـيراً مـن التصـورات الخاطئـة 
عن المنظمة تنبع من الافتقار إلى المعلومات عنها. واستناداً إلى 
الخـبرة الـتي اكتسـبتها الأمـم المتحـدة حـتى الآن، يجـــدر ــا أن 
ــــيع نطـــاق شـــبكتها العالميـــة مـــن الجامعـــات.  تنظــر في توس
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وستخضع هذه المؤسسـات للتشـريعات الوطنيـة وتوفـر نوعيـة 
رفيعة من التعليم تتجلــى فيـها روح الأمـم المتحـدة. وسـتكون 
لسياسة كهذه منافع عديدة. إذ سـيتعلم منـها الطـلاب الكثـير 
عـن الأمـم المتحـدة، بينمـا تسـهم الأمـم المتحـــدة في الارتفــاع 

بمستوى التعليم، فضلاً عن نشر قيمها الأساسية. 
وقد نبهتنا العولمـة إلى الاكتشـاف الحيـوي المتمثـل في 
أن الجنس البشري بأجمعه مترابط في جوهـره ذاتـه. ويجـب أن 
ـــات الجديــدة الــتي تفرضــها العولمــة بتعزيــز  نسـتجيب للتحدي
ـــم الــتي فعلــت الأمــم المتحــدة  جـهودنا لكفالـة أن تصبـح القي
الكثـير مـن أجـل تطويرهـا أيضـاً عالميـة، وهـي السـلام والأمــن 
الدوليان، واحترام حقوق الإنسـان، والتضـامن وحمايـة البيئـة. 
ويجـب أن تواصـــل الأمــم المتحــدة أداء دور رئيســي في هــذه 
العملية البالغة الأهمية. وتحقيقاً لهذه الغايـة، علينـا مسـؤولية أن 
نجعـل الأمـم المتحـدة قـادرة علـى تطبيـق تلـك القيــم، ومــن ثم 
غرضها الرائع، فتجعل العالم بذلك مكاناً أفضل للحياة فيه. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس جمهورية سلوفينيا على البيـان الـذي أدلى 

به من فوره. 
اصطًحب الرئيس يانيز درنوفشـيك، رئيـس جمهوريـة 

سلوفينيا إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب السيد ريكاردو مادورو جويسـت، رئيـس جمهوريـة 

هندوراس 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

بيان لرئيس جمهورية هندوراس. 
اصطُحب السيد ريكاردو مـادورو جويسـت، رئيـس 

جمهورية هندوراس، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أتشـــرف بــأن أرحــب 
باسم الجمعية العامة في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة السيد 

ريكاردو مادورو جويست، رئيـس جمهوريـة هنـدوراس، وأن 
أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 

الرئيس مادورو جويسـت (تكلـم بالاسـبانية): هـذه 
هــي المــرة الأولى الــتي أجــــيء فيـــها إلى دار شـــعوب الأمـــم 
المتحـدة. وهـذه أيضـــاً لحظــة حاسمــة في التــاريخ، فضــلاً عــن 
كوـا كذلـك بالنسـبة للمنظمـــة. ومنــذ أعــوام قليلــة، التقــى 
ـــامج الألفيــة  اتمـع الـدولي في هـذه القاعـة ليعيـد تشـكيل برن
الجديــدة. وأدرجنــا مســــائل ملحـــة وأمـــوراً عاديـــة في هـــذا 
البرنامج، فضلاً عن الرؤية والأهداف التي يلزم أن يـهتدي ـا 
ـــة  عملنـا. والواقـع أن البرنـامج المذكـور أصبـح دليلنـا إلى كفال
السلام والأمن الدوليـين، والحكـم الديمقراطـي، وضـم الجـهود 
لمكافحــة أخطــر الآفــات الــتي تبتلــى ــا شــعوب المعمـــورة. 
وبـالرغم مـن هـذا، فقـد غـــير هجــوم إرهــابي جديــر بالإدانــة 
مسـار برنامجنـا المشـترك وأجـبر جميـع دول العـالم علـــى إجــراء 
تعديـلات في الأولويـات الـتي سـبق تحديدهــا. ومــن ثم أصبــح 
الأمن محور التركيز الرئيسي والعاجل والملح للعمل الجماعي. 
وترفـض هنـدوراس الإرهـاب وتدينـه بجميـــع أشــكاله 
ومظاهره ، بغض النظر عـن المكـان الـذي يحـدث فيـه وبغـض 
النظر عن صانعيه الماديين والفكريين. وفي هذا الصدد، عـانت 
منظمتنا، التي تقيم فيها آمال وتطلعـات جميـع شـعوب العـالم، 
أيضاً من رد الفعل لذلـك الخطـر الـذي يبـذر الرعـب والآلام. 
وأود من هذا المنـبر أن أنعـي سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، ضحيـة 

الظلم والكراهية التي تجعل الأخ يقتل أخاه. 
ــــن هنـــدوراس والحكومـــة الـــتي أرأســـها  وإدراكــاً م
لمسـؤولياتنا بوصفنـا عضـواً في الأمـم المتحـــدة، فقــد اضطلعتــا 
ـــه بالتزامــهما إزاء التحديــات الماثلــة أمامنــا.  علـى أكمـل وج
ولهـذا السـبب فـإن هنـدوراس اليـوم طـرف في عـدد أكـبر مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة الراميــة علــى ضمــان أمــن ســكان هــــذا 
الكوكـب. وعلـى الرغـم مـن تواضـع مواردنـا، فقـــد اســتجبنا 
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لقرارات مجلس الأمن بإيفـاد بعثـة ذات طـابع إنسـاني واضـح، 
مؤلفة من وحدة من القـوات المسـلحة لهنـدوراس، إلى العـراق 
لكي تسهم في تعمير بلد صديق وتثبيت اسـتقراره وتحولـه إلى 
الديمقراطيـة. وبنفـس الـروح جـددت هنـدوراس التزامـها تجـــاه 

بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. 
إضافــــة إلى ذلــــك، فنحــــن نعمــــل جــــاهدين مـــــع 
الجمـهوريات الشـقيقة في أمريكـا الوسـطى علـى إعـداد خطـــة 
لمنـع نشـوء الإرهـاب ومكافحتـه، فضـلاً عـــن خطــة لمكافحــة 
الجريمـة المنظمـة بكافـة مظاهرهـا. كمـا اقـترحت علـى رؤســاء 
الدول والحكومات في أمريكا الوسـطى مبـادرات حـان أواـا 
لزيــادة تبــادل المعلومــات ولإقامــــة نظـــام إقليمـــي لعمليـــات 
الاعتقال يحول دون تمتع ارمين بالإفلات من العقاب بمجـرد 
عبورهم حدود أمريكــا الوسـطى. ويسـعدني أن أبلغكـم أيضـاً 
بأننـا نحـن أبنـاء أمريكـا الوسـطى قـد قطعنـا شـوطاً في جـــدول 
أعمــال يكفــل فــرض حــدود ملائمــة وتــوازن في الأســـلحة. 
وسيجعل هذا في مقدورنا أن نستثمر الموارد الـتي يفـرج عنـها 

في االات الاجتماعية ذات الأولوية. 
ــان  وقـد فعلنـا كـل هـذا بـدون أن ننسـى أو نغفـل البي
غـير العـادي للتضـامن والالـتزام الـذي اضطلعنـا جميعـاً بموجبــه 
باسـتئصال الفقـــر والجــوع. وقــد انعكــس التزامنــا وجــهودنا 
المركـزة كمـا ينبغـي في تقريـر التنميـة البشـرية، الـــذي عرضــه 
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مؤخــــراَ في منطقـــة أمريكـــا 
اللاتينية والبحر الكاريبي. وكان اختيار هندوراس موقعـاً لهـذا 
العـرض شـرفاً عظيمـاً لحكومـــتي وشــعبي. ومــن الواضــح مــن 
تقريــر البرنــامج الإنمــــائي أن هنـــدوراس اســـتطاعت مقارنـــة 
بالمتوسـطات في البلـدان الأخـرى أن تقلـل إلى حـد كبـــير مــن 
التفاوت في نموها الاقتصادي. وبعبارة أخرى، بـالرغم مـن أن 
النمو الاقتصادي في هندوراس في الفـترة الـتي يشـملها التقريـر 
كان قليلاً نسبياً، فإنه كان يتسم بالإنصاف إلى حد ما. كمـا 
أننا أحرزنا تقدماً ملموساً للغايـة في اـالات الاجتماعيـة وفي 

ــه  مجـال الإصـلاح المؤسسـي، واسـتفدنا مـن الدعـم الـذي قدمت
الأمم المتحدة في هذا الصدد. 

ونود أن نعرب عـن امتناننـا للانضمـام إلى الصنـدوق 
العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الأمر الذي مكننا من 
زيـادة تركيزنـا علـى مكافحـــة تلــك الأمــراض إلى مســتويات 

تاريخية. 
ومرة أخرى، وبدعم من هــذه المنظمـة، حققنـا زيـادة 
كبيرة فــي برنامـــج وجبــات الغــــداء فـــي المـدارس. وخـلال 
٢٠ شهرا بالتحديد، نجحنــا في الوصـول إلى ٨٠ في المائـة مـن 
الأطفال الذين كانوا يذهبون إلى المـدارس وهـم جوعـى، بعـد 
أن كــانت هــذه النســبة لا تتجــاوز ١٦ في المائــة في البدايـــة. 
ـــامج الأغذيــة العــالمي.  وينفـــذ ذلـك البرنامــــج بدعـم مـن برن
كما أنه يستخدم كنموذج لبرنامج يقـوم مـن خلالـه البرنـامج 
العالمي بشراء المكونات لرؤساء البلديـات وربـات الأسـر ليتـم 
بعـد ذلـك إعـداد الوجبــات وتوزيعــها. وتبلــغ كلفــة الوجبــة 
الواحـدة في إطـار هـذا البرنـامج ٩ سـنتات، وهـو مـا يعـــني أن 

تغذية الطفل خلال ٢٠٠ يوم دراسي تكلف ١٨ دولارا. 
وقـد حققنـا تقدمـا ملحوظـا أيضـا في مجـال الإصــلاح 
المؤسسـي، بفضـل اتفـاق وقعتـه جميـع الأحـــزاب السياســية في 
هنـدوراس خـلال العمليـة الانتخابيـة الأخـــيرة برعايــة مكتــب 
برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي في هنـدوراس. ويتمثـل العنصـر 
الأساسـي في ذلـك الاتفـاق في إنشـــاء محكمــة عليــا مســتقلة. 
ـــة الرئيســي في الدولــة  وفضـلا عـن ذلـك، أصبـح جـهاز المراقب
ـــة أكــثر كفــاءة، ويجــري  أكـثر اسـتقلالية، والهيئـات الانتخابي
تنفيذ إصلاحات أخرى ذات أهمية كبـيرة للعمليـة الديمقراطيـة 

بغية تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسام. 
ويشــارك برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــــائي أيضـــا في 
برنامجنـا المتعلـق بـالحد مـن الفســاد. وأنشــأنا برنامجــا طموحــا 
لتفويض قدر كبـير مـن سـلطة الدولـة في مجـال المشـتريات إلى 
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ــــات غـــير حكوميـــة  برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظم
أخرى، لضمان الأمانة وتجنب إغراء الفساد. 

ولـذا، تـأتي حكومـــة بــلادي إلى هــذا المحفــل العــالمي 
ـــا بــالحد مــن  بحقـائق تشـهد علـى عزمنـا علـى الوفـاء بالتزاماتن
مظـاهر عـدم المسـاواة والاسـتبعاد. إلا أن هنـــدوراس تــأتي إلى 
هنـا أيضـا علـى أمـل في إمكانيـة التغلـب علـى الوتـــيرة البطيئــة 
للتنمية البشرية في العالم، لأا ضرورة لا بد منها، مـن خـلال 
زيادة التضامن الدولي وتعزيزه. ولهذا، أوجه نـداء بـأن تكـون 
فرص العولمة ومنافعها أكـثر عدالـة وإنصافـا للشـعوب والأمـم 

قاطبة. 
وفي هـذا الصـدد، أود أن أشـير إلى هـــذه المنظمــة. إن 
الأمم المتحدة يجب أن تكـون علـى نحـو مـتزايد مكانـا لالتقـاء 
ـــق  الثقافــات والحضــارات. وتضــافر الجــهود ضــروري لتحقي
المقاصد التي اتفقنا عليها في سان فرانسيسكو، وجسـدناها في 
الميثــاق. إننــا نحتــاج إلى منظمــة أكــثر كفــاءة بحيــث يمكنـــها 
التصـدي للتحديـات الـتي تواجهـها الشـعوب، وتكـــون قــادرة 
علـى توجيـه اختلافاتنـــا لخدمــة القضايــا الســلمية الــتي اتفقنــا 

عليها. 
ولا شــــك في أن هنــــاك حــــالات ملحــــة تتطلـــــب 
اهتمامنـا. فالحالـة في الشـــرق الأوســط مثــار قلــق كبــير لنــا. 
ومثلمـا. يحـدث في بـلاد أخـرى، فـــإن الأفــراد الذيــن ينحــدر 
أجدادهـم مـن ذلـك الجـــزء مــن العــالم يعيشــون في بلادنــا في 
سلام. وهم، مــع أبنـاء هنـدوراس، يريـدون أن يصبـح السـلام 
واقعـا بالنسـبة للشـعبين الفلسـطيني واليـــهودي، ولغيرهمــا مــن 
شعوب المنطقة. إن السـلام في الشـرق الأوسـط معلـق بخيـوط 
واهية، ومن ثم فهو محفـوف بالمخـاطر. ومـن واجبنـا أن نعـزز 

ذلك السلام. 
ونشــعر بــالقلق أيضــا إزاء الصراعــات الدائــرة علـــى 
ـــع مــن حــين إلى  أرض القـارة الأفريقيـة وبـؤر التوتـر الـتي تندل

آخـر في آسـيا، والـتي يمكـن لعواقبـــها، إن ازدادت تفاقمــا، أن 
تعرض العالم برمته للخطر. 

ولا بـد أن ترجـح كفـة الحكمـة دائمـا. ولـذا، نتطلـــع 
إلى نتائج مبشرة بالخــير مـن طاولـة التفـاوض. إن سـلام العـالم 
هـــو سلامنـــا. وبالتـالي فإننــا نلــتزم بــاحترام وتعزيــز حقــوق 
الإنســان. ومــع احــترام حقــوق الإنســان، تلــتزم هنــــدوراس 

بمكافحة مختلف الآفات التي ابتليت ا مجتمعاتنا. 
ـــا في هنــدوراس مشــكلة خطــيرة للغايــة  واليـوم، لدين
تتمثــل في الجرائــم الــــتي يرتكبـــها الأحـــداث، والـــتي بلغـــت 
مستويات تبعث على الفزع، وتؤثـر علـى كـل مواطنينـا. وفي 
هـذا الصـدد، أود أن أبـرز أحـد جوانـب ذلـك العنـــف. فقبــل 
بضعة أعوام، أدى النشاط الإجرامي إلى وفاة عدد من الشبان 
دون ســـن ١٨ بشـــكل مفجـــع. وبـــالنظر إلى هـــــذه الحالــــة 
المأساوية، أنشأت حكومة بلادي لجنة رئاسية لحماية الشباب 
جســديا ومعنويــــا. وأمـــرت أيضـــا بـــإجراء تحقيـــق في هـــذه 
الظاهرة، نشرت نتائجه في أيلـول/سـبتمبر٢٠٠٢. وبالإضافـة 
إلـــى ذلك، أنشـــأنا وحـدة خاصـة للتحقيـق في وفـاة القُصـر، 
ممـا يضمـن عقـاب مرتكـــبي هــذه الجرائــم المروعــة. وفي هــذا 
الشأن، اعتمدت هندوراس التوصيات الواردة في تقرير المقـرر 
الخــاص المعــني بعمليــات الإعــــدام بـــلا محاكمـــة أو الإعـــدام 
بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، التـابع للجنـة حقـوق 

الإنسان، وقد بدأنا نلمس منه نتائج إيجابية جدا. 
لقـد حـان الوقـت لنؤكـد مجـــدداً وبصــورة قاطعــة أن 
دولـة هنـدوراس لا تســمح بــأي شــكل مــن الأشــكال بقتــل 
الأطفال والشباب ولا تقبل ذلك ولا تشــجعه. وقـد خصصنـا 
جانبا كبيرا مــن مواردنـا المحـدودة للتخفيـف مـن هـذه الإهانـة 
ـــها إن أمكــن. ولا يمكــن تصــور أن  لكرامـة الإنسـان، ولإزالت
تقـوم أقليـــة عنيفــة بــأخذ الأكثريــة المســالمة والشــريفة رهينــة 
وديدها. واتمع المدني المنظم يشـارك في هـذا الجـهد باسـم 
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الأغلبيـة في هنـدوراس، وسـننجح معـا في الحـد مـن مســتويات 
الجريمة بمختلف أشكالها. 

وبغيـة التعـامل مـع تلـك الآفـة - الـتي ترتبـط ارتباطـــا 
وثيقــا بأشــكال أخــرى مــن الجرائــم الدوليــة، مثــــل الاتجـــار 
بـالمخدرات والإرهـاب، الـتي تتجـاوز أسـباا حـدود وطـني - 
فإن حكومة بـلادي تطلـب تفـهما ودعمـا أخويـا مـن اتمـع 
الدولي. ونطالب أيضا بنفس التفـهم والدعـم لكـي يتسـنى لنـا 
التوصل إلــى اتفاقات مرضيـــة مـــع صنــــدوق النقـد الـدولي، 
ممــا يتيــح التنفيــذ الشــامل لخطــة ســتكهولم لإعــادة الإعمـــار 
والتحول في أمريكا الوسـطى. ويجـب ألا يظـل تخفيـف الديـن 
الخـارجي مجـــرد أقــوال؛ بــل يجــب أن يصبــح حقيقــة واقعــة. 
وبــالموارد الــتي ســيتم توفيرهــا نتيجــة لذلــك، ســيتوفر لـــدى 
حكومـة بـــلادي والحكومــات التاليــة رأس مــال بــالغ القيمــة 
لمواصلـــة مكافحـــة الفقـــر والأميـــة وفـــيروس نقـــص المناعــــة 
البشرية/الإيدز وتحقيـق الأهـداف الأخـرى الـواردة في جـدول 

أعمال الألفية. 
إن التعـاون والتضـامن واجـــب وليــس عمــلا خيريــا. 
إما التزام مفروض. وتأمل هنـدوراس أن تبـذل جـهود أكـبر 
وأسـرع كيمـا تصبـــح النســب المئويــة المتفــق عليــها في مجــال 
التعـاون واقعـا ملموسـا. وإننـا نـدرك أيضـا حقيقـة أن العولمــة، 
ـــل في  خاصـة فيمـا يتعلـق بازديـاد التجـارة الدوليـة، تحمـل الأم
النمــو لشــعوبنا. ونحــن نشــارك في التفــاوض بشــــأن اتفاقيـــة 
للتجـارة الحـرة مـع الولايـات المتحـدة وكنـدا، وسـنفعل نفـــس 
ـــام القــادم. ولكننــا  الشـيء مـع الاتحـاد الأوروبي وغـيره في الع
نطلب من البلدان الأكـثر تقدمـا أن تسـمح بوصـول منتجاتنـا 
ــة  إلى أسـواقها الـتي تسـتفيد في الوقـت الحـالي مـن خطـط حمائي

بالية. 
ونطـالب أيضـــا بإلغــاء الإعانــات الزراعيــة، وبعوائــد 
أفضل لمنتجينــا الذيـن لا يحصلـون حاليـا إلا علـى الـترر اليسـير 

ـــبن  مــن قيمــة ثمــار كَدهــم. وأود أن أشــير إلى ســلعة مثــل ال
بوصفها مثالا لعدم الإنصاف في القيمة المضافة لسـلع أساسـية 
من منطقتنا. فالأزمة التي شهدا أسعار الـبن مؤخـرا أدت إلى 
بطالة ٠٠٠ ٦٠٠ شخص في أمريكـا الوسـطى. وهنـاك أكـثر 
من ٠٠٠ ٨٠ من صغار المنتجـين، معظمـهم مـن الفقـراء مـن 
ـــاج الــبن في هنــدوراس.  سـكان المنـاطق الريفيـة، يقومـون بإنت
وتلـك مـيزة كبـيرة في الأوقـات الـتي تتحســـن فيــها الأســعار، 
لأا توفر آلية ذات كفاءة عالية للتوزيع الاجتمـاعي للدخـل. 
لكن العكس هو الصحيـح الآن بسـبب ذلـك التـدني التـاريخي 

للأسعار. 
ـــدر  وقبـل سـت سـنوات، وفي عـام ١٩٩٧ تحديـدا، قُ
أن القيمـة الإجماليـــة لســوق التجزئــة للــبن بلغــت ٣٠ بليــون 
دولار. ومن هذه القيمة، عادت نسـبة ٤٠ في المائـة، أي نحـو 
١٢ بليون دولار، إلى المنتجين. واليوم، بلغت القيمة السـوقية 
ـــك،  أكـثر مـن الضعـف، إذ بلغـت ٦٥ بليـون دولار. ومـع ذل
فـإن المنتجـين يحصلـون الآن علـى أقـل مـــن نصــف مــا كــانوا 
يحصلون عليه، أي ٥.٥ بليون دولار، وهو مـا يعـني أن نسـبة 
٩ في المائة فقط مـن القيمـة السـوقية النهائيـة هـي الـتي تذهـب 
إلى المنتجين. وأود أن أشدد على ضرورة إعـادة توزيـع فوائـد 

العولمة وزيادة التضامن. 
ولا يقتصـر هـذا الوضـع علـى منتـج واحـد فقـط مـــن 
ــــادل التجـــاري الفعليـــة  منتجاتنــا التصديريــة. ومعــدلات التب
لمنتجاتنـا التصديريـة الرئيسـية تتـآمر ضـد الحكـــم الديمقراطــي، 
ولكــن شــعب هنــدوراس يطــالب، كمــا قلــــت، بـــإجراءات 
واضحـة لإعـادة توزيـع مكاســـب العولمــة وبزيــادة مســتويات 

التضامن. 
إن السـلم والأمـن الدوليـــين يحتاجــان كــل جــهودنا. 
والموقـف الـذي يتخـذ إزاء الصراعـات هـام جـدا. لذلـك فـــإن 
هندوراس طرف في قضيتين أمـام محكمـة العـدل الدوليـة. وفي 
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كلتـا القضيتـين، تسـعى هنـدوراس إلى تحقيـــق العدالــة بشــكل 
ســلمي. ونحــن واثقــون بأنــه في قضيــة الســــلفادور ســـتكون 
النتيجـة إيجابيـة إزاء حكـــم المحكمــة لعــام ١٩٩٢. وفي قضيــة 
نيكـاراغوا، نثـق أيضـا بـأن التعريـف الـذي ســـتعتمده المحكمــة 
الدولية فيما يتعلق بالمطالبات البحرية لكل منا سيحترم تمامـا. 
ـــإخلاص وصرامــة للأحكــام  ولقـد امتثلـت هنـدوراس دائمـا ب
الدولية. ولذلك، تأكدوا، يا سيدي، من عزمنـا الراسـخ علـى 

احترام قراري محكمة العدل الدولية في كلتا القضيتين. 
ولا يسعني مغادرة منصة الضمير العالمي هـذه قبـل أن 
أتقـدم بالتـهاني إليكـم، سـيدي، علـى انتخـابكم، وأتمـنى لكـــم 

كل النجاح في مهامكم الحساسة.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
ـــى البيــان الــذي  أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة هنـدوراس عل

أدلى به من فوره. 
اصطُحب السيد مــادورو جويسـت، رئيـس جمهوريـة 

هندوراس، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
– برتــران أريســتيد، رئيــس  خطـاب يـدلي بـه الســـيد جــان 

جمهورية هايتي 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب رئيس جمهورية هايتي. 
– برتــران أريســتيد، رئيــس  اصطُحـب الســـيد جــان 

جمهورية هايتي، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة الســـيد جــان – 
برتــران أريســتيد، رئيــس جمهوريــــة هـــايتي، وأن أدعـــوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
الرئيس أريستيد (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني، باسـم 
شــعب هــايتي، أن أحيــي الرئيــس وأهنــئ صديقنــا وشــــقيقنا 

العزيـز، السـيد جوليـان هنـت، رئيـس هـــذه الــدورة للجمعيــة 
العامة. 

بعد أن احتفلنا في عام ١٩٩٢ بمرور ٥٠٠ عام علـى 
مقاومـــة الهنود والسود الشعبية، سـتحتفل جمهوريـة هـايتي في 
ــــالذكرى الســـنوية المـــائتين  ١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ ب
لاسـتقلالها. وبـدءا مـن هـذه اللحظـــة، ترحــب أول جمهوريــة 
سوداء في العالم بكم ترحيبا حارا في ذلك الاحتفـال بالحريـة. 
إن القيمـة العالميـة، وهـي الحريـــة، الــتي فــاز ــا أســلافنا عــام 

١٨٠٤، يجب أن توجهنا ليلا وارا نحو السلام. 
وبسـبب الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبـــت ضــد الهنــود 
ــــن أراضيـــهم  أولا، ثــــم ضــد ١٥ مليــون أفريقــي انــتزعوا م
الأصلية وأُلقي م مقيدين بأغلال العبودية علـى تـراب هـايتي 
ـــرون الإبــادة  عـام ١٥٠٢، لــــم يكـن السـلام ممكنـا. وأثنـاء ق
الجماعية الثلاثـــة تلك، كانـــت قارتنا توفـــر ٧٠ في المائة من 
إجمالــــي ذهــــب العـالم، أو ٨٤٩ ٢ طنـا مـن الذهـب قيمتـــها 

٣٦ بليون دولار. 
إن الـرق هـو بـالطبع جريمـة ضـــد الإنســانية. ولذلــك 
فــإن الواجــب الملــزم لجيلنــا هــــو تكريـــس الكتـــاب الذهـــبي 

المخصص للتعويض ورد الحق، في متحف الحضارة. 
بـالأمس كـان هنـــاك اتجــار بالســود. وغــدا ســيكون 
هناك احتفال بالسود - السود الأحرار، والأحرار للأبد حـتى 

يسود السلم أخيرا. 
ومــن ثم، ســــيكون ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٤ 
احتفـالا لكـل السـود والبيـض المحبـين للحريـة؛ احتفـالا وعيـــدا 
لجميع الشعوب المتعطشـة للحريـة والسـلام. وهكـذا، نـود أن 
نمضـي مـن هـذه الذكـرى السـنوية المــائتين للحريــة إلى تحقيــق 

ألفية السلام. 
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وفي هـذا السـياق، ـدف جمهوريـة هـايتي إلى التنميـــة 
المسـتدامة، وإلى التمكـن مـن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيــة 
التي اعتمدها هنا عام ٢٠٠٠ رؤساء دول وحكومات العالم. 
إن خفض نسبة سكان العالم الذين يقـل دخلـهم عـن 
ـــول عــام ٢٠١٥، هــو تحــد  دولار يوميـا بمقـدار النصـف، بحل
هائل بالفعل. نعم، إنه تحد هائل يتعين التصـدي لـه، في ضـوء 

تسارع خطى العولمة الاقتصادية. 
وفي هذه المساحة الشاسعة من الحرية، التي لم نتمكـن 
فيــها للأســف مــن كســر أغــلال الفقــــر المدقـــع حـــتى الآن، 
يستخدم أربعة أخماس سكان العـالم خمـس إجمـالي مـوارد هـذا 
الكوكــب. ورغــم أن الإنتــــاج العـــالمي للمنتجـــات الغذائيـــة 
الأساسية يمثل ١١٠ في المائة مــن الاحتياجـات العالميـة، يمـوت 
٣٠ مليـون شـخص مـن الجـــوع ســنويا. ولتحقيــق الأهــداف 
الإنمائيــة للألفيــة في هــايتي، تقتضــي ممارســة الســلطة احـــترام 
الحريــات الأساســية، والتســامح، والحكــم الرشــيد، ومحاربـــة 
شـرور الفسـاد والاتجـار بـالمخدرات والإفـلات مـــن العقــاب، 
والاسـتثمار في البشـــر، والأمــن للجميــع، وإجــراء انتخابــات 

ديمقراطية حرة ونزيهة. 
ومـن أجـل مولـد هـايتي جديـدة وظـهور عـالم أفضـــل، فنحــن 
ـــك انقــراض أنواعنــا ونظمنــا  نعـارض انقـراض الحريـة، وكذل

الإيكولوجية. 
إن تدهـور البيئـة في منطقـة البحـر الكـــاريبي وأمريكــا 
اللاتينية يضر ٣٠٠ مليون هكتار من الأراضي وما يقرب من 
ـــة. وخــلال العقــود الثلاثــة  ٣٠ في المائـة مـن الشـعب المرجاني
الماضية، ومن جملة ٤٠٠ مليون هكتـار مـن الغابـات الطبيعيـة 
الـتي هلكـت في شـتى أنحـاء العـالم، كـانت نسـبة ٤٠ في المائـــة 
تقـع في منطقـتي البحـر الكـاريبي وأمريكـا اللاتينيـة. وغـني عـن 
القول إن أفقر شريحة في شعوبنا تعاني نتيجة لذلــك، ومعاناـا 

تؤلمنا. 

ـــاء في مؤتمــر قمــة ســتكهولم علــى  وبينمـا أكـد العلم
انقراض ١٥٠ نوعا من الطيور، وخطر انقراض ٠٠٠ ١ نـوع 
آخر، تركز القضية الساخنة اليوم على حيـاة الأنـواع البشـرية 
أو انقراضها التدريجي. ويثبت ذلك وباء فيروس نقص المناعـة 
البشــرية/الإيــدز. فــهناك ٤٢ مليــون مصــاب في شــتى أنحـــاء 
ـــة وفــاة؛ و ١٣ مليــون يتيــم قتــل  العـالم؛ و ٣,١ ملايـين حال
الفيـــروس آباءهـــــم؛ و ٠٠٠ ٦ شــــاب يصابـــون بالفـــيروس 

كل يوم. 
إن محاولة مكافحة هذا الوباء بفعاليـة تعـني، لا محالـة، 
اختيــار القضــــاء علـــى الفقـــر. وقـــد كتبـــت الســـيدة الأولى 
ــــون  لجمهوريــة هــايتي قائلــة إنــه يتضــح جليــا أن عــبء الدي
الخارجية والجزاءات الاقتصادية لا يمـهد الطريـق لهـذا الهـدف، 

أي القضاء على الفقر. 
ـــــا  وبـــالفعل ففـــي منطقـــة البحـــر الكـــاريبي وأمريك
اللاتينيـة، يـترتب علـى الديـون الخارجيـة نقـل صـاف للمــوارد 
إلى دول الشـمال متوسـطه ٢٥ بليـون دولار سـنويا. بمعــنى أن 
القيمـة الإجماليـة لتلـك الديـون تتجـــاوز نصــف النــاتج المحلــي 

الإجمالي للمنطقة. 
وخلال هذه المسيرة الجماعية والتاريخية صوب تحقيق 
أهـداف الألفيـة، نـأمل أن تـزداد إســـهامات البلــدان الغنيــة في 
التنميــة المســــتدامة مـــن ٠,٢ إلى ٠,٧ في المائـــة مـــن ناتجـــها 

القومي الإجمالي. 
وقــد أعــرب العديــد مــــن المراقبـــين عـــن ارتياحـــهم 
لملاحظـة الانخفـاض في الإنفـاق العسـكري علـى صعيـد العـــالم 
بأسره في العقد الأخير من القرن العشرين. فمـن عـام ١٩٨٥ 
إلى عام ١٩٩٨ انخفضت تلك النفقات من ٢١٠,٥ ١بلايـين 
دولار إلى ٨٠٣,٧ ملايـين دولار. ونحـن نعتقـد أن الانخفــاض 
في الإنفاق العسكري والزيادة في الإنفاق على التنمية البشرية 
سيعززان كلا من النمو البشري والاقتصادي على حد سواء. 
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وســـتواصل جمهوريـــة هـــايتي بـــلا كلـــل مكافحـــــة العنــــف 
والإرهاب. ومع ذلك، فـهي تـأمل في ألا تـؤدي هـذه الحاجـة 
التي لا يمكن التحكم فيها إلى تصعيد سباق للتسلح أو انتشـار 

الأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم. 
إن الإرهـاب والإرهـاب البيولوجـي ليسـا بـــأي حــال 
ـــن ضــروب الهلوســة. وللعيــش في حريــة وفي  مـن الأحـوال م
سلام يجب اجتثاث العنف أيا كان مصـدره. ونتمـنى أن نـرى 
أخـــيرا فجـــر حقبـــة مـــن الســـلام في الشـــرق الأوســــط وفي 
أفغانسـتان وفي أفريقيـا وآسـيا والعـراق وفي كـل مكـان تجلــب 
فيه الحروب للبشرية معاناة يعجز الكـلام عـن وصفـها. ومنـذ 
عام ١٩٨٩، حينما انتـهت الحـرب البـاردة، نشـب أكـثر مـن 
٦٠ صراعا مسلحا راح ضحيتها مئات الألـوف مـن الأرواح 

وأوجدت أكثر من ١٧ مليون لاجئ. 
إن العنف والعبودية مصدر للظلام. والســلام والحريـة 
مصدر للنور. وعالمنـا يبحـث عـن ذلـك النـور. وذلـك النـور، 
شأنه شأن الحرية، لا يمكن إطلاقا الاستغناء عنـه للحيـاة علـى 
الأرض. وهـايتي، علـى الرغـم مـن فقرهـا، وإن كـــانت واعيــة 
بثرواا البشرية والثقافية والتاريخية، وتسطع من وراء ظلمات 

الاستعمار مثل منارة للحرية. 
ولنردد جميعا بتواضع: 

أول جمهورية للسود في العالم 
كانت وستظل المحور الجغرافي لحرية السود. 

(تكلم بالكريولية الهايتية ) 
هايتي هي أُم الحرية، 

وأولادها وبناا هم ثمار الكرامة الإنسانية. 
(تكلم بالفرنسية) 

هايتي هي أُم الحرية، 

وأولادها وبناا هم ثمار الكرامة الإنسانية. 
فلنـــدعُ أن يســـطع ضـــوء الحريـــة ذاك، ولندعــــو أن 
يسطع ليلا وارا! وبفضل ألـبرت آينشـتاين، نعلـم أن الضـوء 
يتكون من جزيئات وهو بذلك يعني ضمنا تدفــق الفوتونـات. 
وبفضل توسان لوفرتور، نعلم أن الحرية مصدر مشع للضـوء، 
يشـع فوتونـات الكرامـة والعدالـة والسـلام. ولنـدعُ أن يســطع 

ضوء الحرية المتوهج في جميع أنحاء العالم. 
وقـد حـرر أسـلافنا وأســـلافكم العبيــد مــن أغلالهــم. 
فلنتوحـد اليـوم لنحـرر العـالم مـن أغـلال الفقـر غـير الإنســاني. 
ـــة والســلام تســود في قلــوب  وحينئـذ سـنرى السـعادة والعدال
جميـع الأمـم وفي هـايتي، حيـث سـنرحب بكـــم جميعــا بحــرارة 

للاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لاستقلالنا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر السيد جان - برتران أريستيد، رئيس جمهوريـة 

هايتي، على البيان الذي ألقاه من فوره. 
اصطُحـب الســـيد جــان - برتــران أريســتيد، رئيــس 

جمهورية هايتي إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس السيد فال (السنغال) 

خطــاب تــدلي بــه الســــيدة غلوريـــا ماكاباغـــال - 
أرويو، رئيسة جمهورية الفلبين 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيــة 
الآن إلى خطاب فخامة السـيدة غلوريـا ماكاباغـال - أرويـو، 

رئيسة جمهورية الفلبين. 
ــــا ماكاباغـــال - أرويـــو،  اصطُحبــت الســيدة غلوري
رئيســة جمهوريــة الفلبــين إلى داخــــل قاعـــة الجمعيـــة 

العامة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـــم بالفرنســية): باســم الجمعيــة 
العامة، أتشرف بأن أرحب في الأمم المتحـدة بالسـيدة غلوريـا 
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ماكاباغـال - أرويـو، رئيسـة جمهوريـة الفلبـين، وأدعوهـــا إلى 
مخاطبة الجمعية. 

الرئيسة ماكاباغال - أرويو (تكلمت بالانكليزيـة): 
بالنيابـة عـن وفـــد الفلبــين، أود أن أتقــدم بخــالص التــهاني إلى 
الرئيس وأعضاء المكتب علـى انتخـام لقيـادة أعمـال الـدورة 

الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
لقد كانت الأشهر الإثنا عشـر الماضيـة الفـترة الأكـثر 
صعوبة وتحديا للأمم المتحدة. وقد تكون مجتمع مــن السـخرية 
بشـأن قـدرة الأمـم المتحـدة علـى الخـروج مـن ورطـة التفكــك 
والمنافسة الهدامة فيما بين القوى الكبرى، لأداء دورها الحفـاز 

في النهوض بالسلام والأمن الدوليين وبالتنمية. 
وبينمــا لا يمكــن نكــران أن الأمــم المتحــــدة كـــانت 
تصارع خــلال الاثـني عشـر شـهرا الماضيـة، فتدهورهـا المتوقـع 
كان مبالغا فيه إلى حد بعيد. فقد اتسعت الروابط الاقتصادية 
فيما بين الأمم وتعمقـت في كثـير مـن القطاعـات. والارتبـاط 
المشــترك للقريــة العالميــة مســــتمر في التعـــدي علـــى الحـــدود 
السياسة التقليدية. وعلى سبيل المثال، نشب الإرهاب الـدولي 

مخالبه بمكر في كل مكان. 
وقد أظهرت تلك التطـورات وغيرهـا مـن التطـورات 
الحاليـة بـدون الجـذب المركـزي الـذي يوفــره التعــاون الــدولي 
والشراكة من خلال الأمم المتحدة، قد ينجرف العالم في تيـار 
التفكــك. وســيزداد الأثريــاء ثــراء والفقــراء فقــرا. وســـتندلع 
الصراعـــات والانشـــقاق بالإضافـــة إلى التصـــــدع السياســــي 
والعرقي وحتى الديني. ونحن نواجـه التنـاقض الـذي يمثلـه عـالم 
ينكمش عن طريق التقنية المتقدمة، وفي الوقت نفسه، يتفسـخ 

بفعل ثغرات عدم المساواة. 
وقبل ثلاث سنوات، تصدر ١٤٦ رئيسا مـن رؤسـاء 
الدول والحكومات و ١٨٩ دولة من الدول الأعضـاء الطريـق 
إلى المسـتقبل، بـإصدار إعـلان الألفيـة. وفي الســـنوات الثــلاث 

التي انقضت منذ بداية الألفية، تحقـق الكثـير، علـى الرغـم مـن 
وجود الكثير مما يتعين إنجازه لتحقيـق الأهـداف الـتي وضعتـها 

الأمم المتحدة للقرن الحادي والعشرين. 
ويســرني أن أبلغكــــم أن رؤيـــة مؤتمـــر قمـــة الألفيـــة 
والأهداف الإنمائية للألفية بدأت تــؤتي أكلـها في بلـدي حيـث 
أا تطبق على عملية السلام في جنوب الفلبين، في مينداناو. 
وتــدرك حكومــة الفلبــين وجبهــة مــورو الإســــلامية 
للتحرير واموعة الانفصالية الإسلامية في جنـوب الفلبـين أن 
الوصفــة الــتي تنــادي ــا الأمــم المتحــدة هــي الحــل الوحيـــد 
الصحيح والناجع، وهو أن السلام شـرط لا غـنى عنـه للتنميـة 
الاقتصاديـة مثلمـا تمثـل التنميـة مكونـا أساسـيا للسـلام. وليـس 
هناك ما يؤدي إلى انتشال الفلبين من الفقـر أكـثر مـن السـلام 
نفسه. ولذلك، فإننا نقـوم بالتفـاوض علـى السـلام مـع جبهـة 
ـــاعلا  مـورو الإسـلامية للتحريـر. ومـا فتئـت حكومـة ماليزيـا ف
ــــني  أساســيا في مســاعدتنا علــى التفــاوض علــى الســلام، وإن

لشاكر لها. 
وبغية استكمال هذه الجهود، بـدأت الفلبـين مسـعاها 
للحصـول علـى مركـز المراقـب في منظمـــة المؤتمــر الإســلامي. 
وسـأكون حـاضرة في مؤتمـر منظمـــة المؤتمــر الإســلامي الــذي 
سـيعقد في الشـهر القـادم في ماليزيـا وآمـل في اسـتخدام ذلـــك 
الوقت لتعزيز عمليـة السـلام في ميندانـاو وتعزيـز التفـاهم بـين 

جميع الأديان. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكـي أشـكر أسـرة الأمـم 
المتحـدة علـى دعمـــها للفلبــين بوصفــها عضــوا غــير دائــم في 
مجلـس الأمـــن للفــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥، وأن ألتمــس دعمكــم 

المستمر خلال الانتخابات لعضوية الس. 
ونـود أن نسـهم بتجربتنـا الطويلـــة في منظومــة الأمــم 
المتحــدة، بوصفنــا عضــوا مؤسســا أصيــلا في المنظمــة. وقــــد 
شـاركنا بنشـاط في مبـادرات الـس الراميـة إلى المحافظـة علــى 
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السـلام والأمـن العـالميين خـلال العقـود السـتة الماضيـــة، ســواء 
ـــا بلــدا مســاهما في  بوصفنـا عضـوا سـابقا غـير دائـم أو بوصفن
عمليـــات الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـلام، أو في المبــــادرات 

الأخرى للمجلس. 
وســــاهمت الفلبــــين بنشــــاط بموظفــــين عســـــكريين 
وموظفي شرطة في عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في 
أفريقيا وآسيا والأمريكتــين والشـرق الأوسـط وأوروبـا خـلال 
نصف القرن الماضي. ونعـد الآن للمسـاهمة بوحـدة للانضمـام 
إلى أحدث عمليات الأمم المتحدة، وهي نشر قوات في ليبريـا 

في الشهر القادم. 
وتشمل مبادئنا التوجيهية لمشـاركتنا في الـس الآتي: 
ـــاعي المنشــأ بموجــب الميثــاق.  ينبغـي مراعـاة مبـدأ الأمـن الجم
وينبغـي أن يحـافظ مجلـس الأمـــن علــى ــج متعــدد الأطــراف 
حيـال الاضطـلاع بـدوره الأساسـي في المحافظــة علــى الســلام 
والأمن الدوليين، وأن يتـابع السـير علـى هـذا النـهج. ولمراعـاة 
ــــانون أهميـــة أساســـية في صـــون الســـلام والأمـــن  ســيادة الق

الدوليين. 
ـــه في  وأؤمـن بـأن للأمـم المتحـدة دورا قويـا تضطلـع ب
العراق، كما أرحب بمشاركة الأمم المتحدة في اقتسام العـبء 
مـع الأمـم الأخـرى - مثـل الفلبـين - الـــتي تشــارك في إعــادة 

إعمار العراق، وأشجع تلك المشاركة.  
ـــا اعتمدنــا قــرارا هامــا بشــأن منــع  ومـن المشـجع أنن
ــــا دامـــت  الصــراع في الــدورة الأخــيرة للجمعيــة العامــة. وم
الصراعـات تنشـب، ســـتظل هنــاك حاجــة إلى تعزيــز قدراتنــا 

لحفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام. 
ــــرض  ولا بــد مــن تنشــيط الأمــن الــدولي، الــذي تع
لتـهديد كبـير في التجربـة الأخـيرة مـن جـانب الــدول المنــهارة 
ـــــة إلى حمايــــة الأشــــخاص  داخليـــا والفاشـــلة، بدافـــع الحاج

واتمعات من العنف. وقـد أصبـح واضحـا بصـورة وافيـة أن 
الديمقراطية هي أكثر الشروط مواتاة لازدهار سيادة القانون. 
وينبغــي تضمــين إنشــاء آليــات وبنيــة تحتيــة لســـيادة 
القــانون بوصفــه جــزءا أساســيا في أيــة اســــتراتيجية خـــروج 
لعمليـات الأمـم المتحـدة للسـلام. وفي رأينـا أنـه ينبغــي لــس 
الأمن أن يوفر القيادة في دفع الأمـم المتحـدة نحـو الـتزام أقـوى 
بســيادة القــانون في المنــاطق الــتي تديــر فيــها الأمــم المتحــــدة 

عمليات للسلام. 
وفي غضــون ذلــك، فــإن التحديـــات الـــتي يشـــكلها 
التهديد العالمي الذي يمثله الإرهاب يجري التصدي لهــا بفعاليـة 
من خــلال التنسـيق والتعـاون الدوليـين المـتزايدين، وخاصـة في 
مجـــال تبـــادل المعلومـــــات وأفضــــل الممارســــات والــــدروس 

المستفادة. 
ــــة مجلـــس الأمـــن لمكافحـــة  إننــا نســاعد بنشــاط لجن
الإرهاب، في عملها لمكافحة شبح الإرهاب العالمي، كما أننـا 
بصـــدد التصديـــق علـــى الاتفاقيـــات الدوليـــة الهامـــة بشــــأن 
الإرهــاب. وفي نفــس الوقــت، فــإنني أعمــل مــع غــيري مــن 
رؤسـاء الـدول لضمـان التعـاون المسـتمر في كفاحنـا لتخليـــص 

جنوب شرق آسيا من خطر الإرهاب.  
والمطلـوب منـا اليـوم هـو أن نوثـق صلتنـا مـرة أخــرى 
بالرؤية الــتي رسمـها زعماؤنـا في مؤتمـر قمـة الألفيـة وغـيره مـن 
المؤتمرات الدولية الأخيرة، كما ينبغي أن نفعل هذا تحت رايـة 

الأمم المتحدة.  
وقد أنشئت الأمم المتحدة قبل ٥٨ عامـا لكـي تعمـل 
بوصفها المحفل المتعدد الأطراف للمجتمع الــدولي، للتعـاون في 
مجاة التحديات. ومن الواقعي تذكّر أنه لا يوجد بلد، صغـير 
أو كبير، غني أو فقير، يستطيع أن يشـعر بالأمـان أو يفكـر في 
إمكانية أن يبقى غير متضرر مـن عنـف الصراعـات والتدهـور 
البيئي والمعاناة البشرية. ولا بد للأمـم المتحـدة مـن الاسـتمرار 
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في التكيـف مـع الظـروف المتغـيرة للوفـاء بـالدور المتوخـى لهــا، 
كمـا أننـا نؤيـد دعـوة الأمـين العـــام إلى إجــراء إصلاحــات في 

هيكل الأمم المتحدة. 
إن الأمـم المتحـدة مؤسســـة عالميــة فريــدة في نوعــها، 
ويمكنها أن تضطلع بدور حفاز في مجاة كل هـذه التحديـات 
الآن وفي المسـتقبل. ولذلـك، يجـب علـى كـــل عضــو في هــذه 
المنظمة أن يجعل الأمم المتحـدة مـتزايدة الأهميـة، وأن ينشـطها 
لكـي تصبـح عـــاملا للتغيــير معــاصرا وذكيــا وقــوي العزيمــة، 

مما يفيد حال البشرية. 
وينبغــي أن نغــرس مفــهوم القــوة والعظمـــة، لا مـــن 
حيث القدرة علـى تحقيـق السـيطرة علـى الآخريـن أو المحافظـة 
على هذه السيطرة، بل من حيث قدرة الأمم علـى العمـل مـع 

الآخرين لمصلحة اتمع الدولي بأسره. 
ــــتي يكمـــن فيـــها  ونحــن نفضــل قــوة توافــق الآراء ال

مستقبل سلام العالم وأمنه ورفاهه. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســــية): بالنيابـــة عـــن 
الجمعيـة العامـة، أود أن أشـكر رئيسـة جمهوريـة الفلبـــين علــى 

البيان الذي أدلت به من فورها. 
ــــا ماكاباغـــال - أرويـــو،  اصطُحبــت الســيدة غلوري
ـــة الفلبــين، إلى خــارج قاعــة الجمعيــة  رئيسـة جمهوري

العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
ـــير  خطــاب يــدلي بــه صــاحب الســمو الملكــي الأم
ألوكـــالالا لافاكـــا أتـــا، رئيـــس الـــــوزراء ووزيــــر 

الخارجية في مملكة تونغا 
 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيــة 
الآن إلى خطـاب يـدلي بـه رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيــة في 

مملكة تونغا. 
اصطُحــب الأمــير أولوكــــالالا لافاكـــا أتـــا، رئيـــس 
الوزراء ووزير الخارجية في مملكة تونغا، إلى المنصة. 

الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالفرنســية): يســرني عظيــم 
السرور أن أرحب بصاحب السمو الملكـي الأمـير أولوكـالالا 
لافاكـا أتـا، رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة في مملكـة تونغـــا، 

وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
الأمـــير أولوكـــالالا لافاكـــا آتـــا (تونغـــــا) (تكلــــم 
ـــى توليكــم هــذا المنصــب  بالانكليزيـة): أهنئكـم، سـيدي، عل
الموقـر. أود أيضـا أن أعـــرب عــن خــالص الامتنــان لســلفكم 
الفـاضل، السـيد يـان كافـان، علـى تفانيـه والتزامـه أثنـاء فـــترة 

رئاسته. 
ـــيد كــوفي  وأحيـي القيـادة الدؤوبـة للأمـين العـام، الس
عنان، في هذه الأوقات الصعبة والمتقلبـة. إـا تذكـير مناسـب 
لنـا جميعـا، نحـن الـدول الأعضـــاء، بمــا هــو مطلــوب منــا مــن 

إخلاص للميثاق والتزام به. 
وتود تونغا أن تتقدم بالتعازي الحارة إلى الأمين العـام 
ـــود الــتي تعرضــت للخســارة الفادحــة في  والمنظمـة وكـل الوف
الأرواح، في الهجمات التي وقعت في ١٩ آب/أغسطس، وفي 
الأسبوع المنصرم في مبنى الأمـم المتحـدة في بغـداد. ونسـتذكر 
شجاعة السيد سيرجيو فييرا دي ميلو والعديدين ممـن سـبقوه، 
الذين سقطوا أثناء أداء الواجب، وهـم يجسـدون الـتزام الأمـم 
المتحـدة، وأغلـى تضحياـا، مـــن أجــل عــالم ســلمي أفضــل. 
وفيما يخصنا، فإن حكومـتي سـتدرس بتمعـن الاتفاقيـة المتعلقـة 

بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
ــول/سـبتمبر  إن هجمات كتلك التي وقعت في ١١ أيل
٢٠٠١، وضد مبنى الأمـم المتحـدة في بغـداد، سـتبقى تذكـيرا 
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ـــوة لمكافحــة  منبـها لنـا جميعـا بالحاجـة الدائمـة إلى اليقظـة والق
الإرهاب. 

ـــو  ومــا زال قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) ه
المنارة التي توجه أنشـطة حكومـتي في تطويـر وتحسـين التدابـير 
ـــا في  الملائمــة لتعزيــز امتثالنــا لأحكــام القــرار. وتســتمر تونغ
تأييدها لعمل لجنة مكافحة الإرهـاب، وقـد قدمـت حـتى الآن 
جميع التقارير القطرية اللازمة الـتي طلبـت منـها. ونعـرب عـن 

امتناننا للجنة ولس الأمن على الصبر الذي يتحليان به. 
وبعـــد دراســـة متعمقـــة لاتفاقيـــات الأمـــم المتحــــدة 
لمكافحـــة الإرهـــاب، أصبحـــت تونغـــا الآن طرفـــا في جميــــع 
ــــالغ عددهـــا ١٢، ولكـــن مجـــرد الانضمـــام إلى  الصكــوك الب
الصكـوك ليـس كافيـا. وسـتظل هنـاك حاجـة، بالنسـبة لبلــدان 
صغـيرة مثـل بلـدي، لمواصلـة اتخـاذ خطـــوات ملموســة لتنفيــذ 
هـذه الالتزامـات بصـورة كاملـة وفعالـة. وقـــد عززنــا الإطــار 
ــــى  التشــريعي، واتخذنــا تدابــير أخــرى لتنفيــذ الالتزامــات عل
ــــة  الصعيـــد المحلـــي. ونواصـــل المشـــاركة في الأنشـــطة الوطني
والإقليمية الرامية إلى مساعدة بلدان، كتونغا، في تنفيذ تدابـير 
قـادرة علـى الاسـتمرار في مكافحـة الإرهـاب. إن المســاعدات 
المســتمرة مــن شــركائنا الإنمــائيين التقليديــــين وغـــيرهم مـــن 
المنظمات مثل الكومنولث والأمانة العامة لمنتدى جـزر المحيـط 

الهادئ، كانت نعمة لنا في هذا اال. 
وفي العـــام المـــاضي، أشـــرت إلى معـــالم الطريــــق إلى 
التنميــة، وهــي: مؤتمــر قمــة الألفيــة، والدوحــــة، ومونتـــيري 
وجوهانسبرغ. فهذه المعالم مجتمعة، مع غيرها مـن نتـائج قمـم 
ومؤتمـرات الأمـم المتحـــدة، أعطــت الأمــل والرؤيــا لتطلعاتنــا 
الإنمائية المشتركة. ومع أن نتائج كانكون مؤخرا قد لا تكون 
ـــذ نتــائج تلــك  مشـجعة، إلا أـا أكـدت الأهميـة الحاسمـة لتنفي

المعالم على طريق التنمية. 

وقد كان ذلك تذكيرا مناسبا لنا، بينما تشرع الدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة في تنفيـذ الفصـل الســـابع مــن الخطــة 
التنفيذيـة لجوهانسـبرغ. ويشـيد هـذا الفصـــل بــالتحديد، بــين 
أمـور أخـــرى، إلى اســتعراض العشــر ســنوات لبرنــامج عمــل 
بربادوس، والذي سيجري في موريشيوس في العام ٢٠٠٤. 

وتونغا يحدوها الأمـل، سـيدي الرئيـس، في أن تكـون 
هذه الدورة، تحت رئاستكم بالذات معلمـا محفـزا علـى توليـد 
مزيـد مـن الزخـم للإنجـازات الـتي تحققـت في جوهانســـبرغ في 
العـام المـاضي، وللجـــهود والمســاعي الوطنيــة للــدول الجزريــة 
الصغيرة النامية في تحقيق التنمية المستدامة. وسوف نسـتمر في 
صقـل أولوياتنـا واحتياجـات قدراتنـا علـى الاسـتفادة الأفضـــل 
من المساعدات المالية والتكنولوجية المتاحة. ومن أمثلـة ذلـك، 
محاولتنا لتحسين خدمات النقل الجوي ونقاط الوصل لخطوط 
الملاحة الجوية الدولية، للتغلب علـى مـا وصـف بأنـه �طغيـان 
المسافات� في منطقتنا، عن طريق دخولنا كأحدث طـرف في 

الاتفاق المتعدد الأطراف لتحرير النقل الجوي الدولي. 
إن الأنشطة الإقليمية المتصلة بجهودنا في مجـال التنميـة 
ـــزر  المسـتدامة تشـمل اجتمـاع قمـة منتـدى زعمـاء اليابـان وج
المحيـط الهـادئ لعـام ٢٠٠٣، بـين الـدول الأعضـــاء في منتــدى 
ـــاقش  جـزر المحيـط الهـادئ، بمـا فيـها تونغـا، واليابـان، حيـث تن
وتعالج المسائل الإنمائية المشتركة. وأشيد باليابان على التزامـها 
المستمر إزاء تونغا والمنطقـة مـن خـلال تلـك العمليـة، وأتطلـع 

إلى نتائج مثمرة لمبادرة أوكيناوا. 
وأشـيد كذلـك بمبـادرة رئيـس فرنسـا، السـيد شـــيراك 
ـــط الهــادئ مؤخــرا هــذا  والزيـارة الـتي قـام ـا إلى منطقـة المحي
العـام. فقـد كـــانت مؤشــرا مشــجعا ووضعــت أساســا متينــا 
للمزيد من الحوار والشـراكة في المسـائل الإنمائيـة. وأتطلـع إلى 

المشاركة في اجتماع القمة القادم في باريس. 
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وكدولــة محيطيــة ناميــة، نبقــى مــهتمين بــــالتطورات 
الجاريـة في شـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار. وكمــا ذكــرت 
سـابقا، دخلـت تونغـا طرفـا في جميـع اتفاقيـات الأمـم المتحــدة 

بشأن الإرهاب بما في ذلك المتعلقة منها بالملاحة البحرية. 
وكما هو الحال دائما، نقدر الأعمال والقرارات الــتي 
اتخذـا هـذا العـام الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة 
لقـانون البحـار، والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار، ومــا أنجزتــه 
عملية الأمم المتحدة الاستشــارية غـير الرسميـة مـن عمـل ودور 

في اجتماعها الرابع. 
ــــاني الـــذي  ويســعدني أن الاجتمــاع غــير الرسمــي الث
عقدته مؤخرا الدول الأطراف في اتفاق الأمـم المتحـدة بشـأن 
الأرصـدة الســـمكية، أســفر عــن إطــار ســيمكن مــن التنفيــذ 
الفعلي للفصل السابع من الاتفـاق، مـع توجيـه اهتمـام خـاص 
إلى الدول الجزرية الصغـيرة الناميـة وتطلعاـا في مجـال مصـائد 
الأسمـاك. وفي هـــذا الصــدد، نحــث الــدول الأعضــاء علــى أن 

تصبح أطرافا في هذا الاتفاق المهم. 
وكمـــا أكدنـــا خـــلال الجلســـة الاســـتثنائية الرفيعــــة 
المستوى المعقودة يوم الاثنين، ٢٢ أيلول/سبتمبر، فإن فـيروس 
ــــا منـــهكا للتنميـــة  نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز يظــل تحدي
والصحة العامة بالنسبة لنا جميعا، وخاصة في مجتمعـات الجـزر 
الصغـيرة والناشـئة. وترحـــب تونغــا بعمــل الصنــدوق العــالمي 
لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتمويل الـذي أقـره مؤخـرا 
لمسـاعدة تونغـا وغيرهـا مـن بلـــدان المنطقــة. وســيكون ذلــك 
التمويل مكملا لاستراتيجياتنا وخططنا الوطنية لمكافحـة هـذه 

الآفات. 
وفي وقـت سـابق مــن هــذا العــام، اتخــذت حكومــتي 
التدابـير التشـريعية والإداريـة والوقائيـة الضروريـة ضـد انتشـــار 
مـرض الالتـهاب الرئـوي الحـاد (سـارز). وأشـيد هنـا بالجــهود 
ــــها القـــوي بمكافحـــة  الحثيثــة لمنظمــة الصحــة العالميــة والتزام

ومعالجـة ذلـك الخطـر علـى الصحــة العامــة. وأشــيد كذلــك، 
باعتمـاد المؤتمـر العـام لمنظمـة الصحـة العالميـة مؤخــرا الاتفاقيــة 
الإطاريـة لمكافحـة التبـغ، الـتي أصبحـت تونغـــا أحــد الموقعــين 

عليها بدءا من يوم أمس. 
وقـد أسـعدني أن طلبـت مـني حكومـة جـزر ســليمان، 
ووزراء خارجيــة مــن منتــدى بلــدان جــزر المحيــــط الهـــادئ، 
ـــوات عســكرية وأفــراد شــرطة مــن تونغــا للبعثــة  المسـاهمة بق
الإقليميـة لتقـديم المسـاعدة لجـزر سـليمان، مـن أجـــل اســتعادة 
حكم القانون والنظام. وقد ساعدت هـذه البعثـة الحكومـة في 
جـزر سـليمان علـى معالجـة مختلـف الشـواغل الملحـة، كوضـــع 
تدابير جديدة للتصدي للتحديات الاقتصادية والإنمائيـة الهائلـة 

التي تواجهها الآن. 
وهذا الجهد الـذي أيدتـه ١٦ دولـة عضـوا في منتـدى 
جزر المحيط الهادئ، يمثل شهادة على ما يمكن أن تفعله منطقة 
ما في المحافظة على السلم في جزئـها مـن العـالم. وقـد سـاهمت 
ـــة بقــدر إمكاناــا.  كـل دولـة عضـو في المنتـدى في تلـك البعث
ـــتي  وهـذه المسـاهمات مجتمعـة، بالإضافـة إلى المـوارد والقيـادة ال
وفرا استراليا ونيوزيلندا، مستمرة في إعطاء نتائج طيبـة. ولم 
تكـن هـذه البعثـة هـي الجـهد الإقليمـي الأول في مجـال الأمــن. 
وقـد يسـهل علـى البعــض النظــر إلينــا كشــيء صغــير جميــل، 

ولكننا أيضا نؤدي دورنا في العديد من ميادين التعاون. 
إن تونغا تعرب عـن تأييدهـا المسـتمر والكـامل لعمـل 
مجلـس الأمـن وللدعـــوة إلى التنفيــذ الكــامل لقراراتــه لضمــان 
السلام الدائم في منـاطق الصـراع. وفي الشـرق الأوسـط، فـإن 
التعـايش السـلمي الدائـم لدولتـين تعيشـان جنبـــا إلى جنــب في 
حدود آمنة ومعترف ـا، سـيبقى صعـب المنـال بـدون توقـف 

دوامة العنف، وعودة الحوار البناء. 
ويمثـل العـراق خلفيـة مظلمـة بالنسـبة للأمـم المتحــدة. 
ــــول/ســـبتمبر  وأحــد الــدروس المســتقاة مــن أحــداث ١١ أيل
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٢٠٠١ والعــــراق، ليــــس فقــــط أن المنظمــــة في حاجـــــة إلى 
ـــل أيضــا أن هــذا الإصــلاح عــاجل وضــروري.  الإصـلاح، ب
وكمـا قلـت في خطـابي في جمعيـة الأمـم المتحـدة للألفيـــة قبــل 
ثــلاث ســنوات، فــإن مجلــس الأمــن في حاجــة إلى إصــــلاح. 
وبدون ذلك، سيكون علينا أن نتعامل مـع حقـائق عـالم اليـوم 
بوسائل وآليات الأمس. وما زلت أؤيد باسـتمرار الدعـوة إلى 
إصلاح الس من خلال زيـادة عـدد أعضائـه الدائمـين وغـير 
الدائمين. وبالمثل، أؤيد دعـوة رئيـس الجمعيـة العامـة إلى هـذه 
ــــها بالمبـــادرة  الجمعيــة بــأن تتحــول إلى جمعيــة تتســم في عمل
الناشطة والأفعال. ولنأمل في أن يبزغ شيء ملموس بين هـذه 

الدورة للجمعية العامة والدورة القادمة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـــم بالفرنســية): باســم الجمعيــة 
العامــة، أود أن أشــكر رئيــس وزراء ووزيــر خارجيــة مملكـــة 

تونغا على البيان الذي أدلى به. 
اصطحب الأمير أولوكالالا لافاكا آتــا، رئيـس وزراء 

ووزير خارجية مملكة تونغا من المنصة. 
خطاب يدلي به دولة الأونرابل رانيل فيكرميسينغي، رئيـس 

وزراء جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيــة 
الآن إلى خطـاب يلقيـــه رئيــس وزراء جمهوريــة ســري لانكــا 

الاشتراكية الديمقراطية. 
اصطحــب الأونرابــل رانيــل فيكرميســــينغي، رئيـــس 
وزراء جمهورية سري لانكا الاشـتراكية الديمقراطيـة، 

إلى المنصة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســية): يســرني غايــــة 
السرور أن أرحب بدولـة السـيد رانيـل فيكرميسـينغي، رئيـس 
وزراء جمهورية سري لانكا الاشـتراكية الديمقراطيـة، وأدعـوه 

إلى مخاطبة الجمعية العامة. 

ــــــم  الســــيد فيكرميســــينغي (ســــري لانكــــا) (تكل
ــــس  بالانكليزيــة): اسمحــوا لي بــأن أعــرب عــن التــهاني للرئي
ــــذي يســـتحقه بجـــدارة رئيســـا  بمناســبة انتخابــه الإجمــاعي ال
للجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمســـين. إن هــذه فــترة 
صعبة بالنسبة لأي شخص يتولى رئاسة الجمعية العامة، وأتمــنى 
لـه كـل نجـاح. وأود أن أشـكر أيضـا السـيد يـان كافــان ممثــل 
الجمهورية التشيكية على عمله المثالي رئيسا للدورة الماضية. 

العام الماضي، عندما خاطبت الجمعية العامـة، أشـرت 
إلى بدء عملية السلام في سري لانكا، ووعدت بأن أبلـغ عـن 
التقدم المحرز فيـها. ويرجـع الفضـل في التقـدم المحـرز في عمليـة 
السلام في سري لانكا إلى أننا توقفنا عـن الكـلام عـن الكـلام 
إلى بعضنـا بعضـا، وبـدأن الكـلام فعـلا. وكنـا محظوظــين، لأن 
اتمـع الـدولي لم يتكلـم فقـط عـن مسـاعدتنا، وإنمـــا ســاعدنا 

فعلا. 
في الانتقال من الصـراع إلى السـلام في سـري لانكـا، 
بدأنـا تغيـيرا أساسـيا في السياسـة والاسـتراتيجية. وتحولنـــا مــن 
ـــن الأســباب الجذريــة للصــراع  المواجهـة إلى التفـاوض، محددي
ومعـترفين ـا. وقصـة النجـاح الـتي بـدأت تمثلـها سـري لانكــا 
بسـرعة تبـين أيضـا قيمـــة دعــم اتمــع الــدولي عندمــا يعمــل 
ــــدف   تمــع العــالمي، إذ يتحــركبشــكل منســق. وكــون ا
مشــــترك، يمكــــن أن ينجــــح في إعــــادة إحــــــلال الســـــلام، 
والديمقراطية والازدهار، تجلى بوضوح في تجربة سري لانكـا. 
فبعـــد ٢٠ عامـــا مـــن الصـــراع، يتمتـــع شـــعبنا الآن بثمــــار 

٢٠ شهرا من السلام. 
لقد كان دور اتمع الـدولي في تمكيننـا مـن الانتقـال 
من الحرب إلى السـلام دورا بـارزا. وأسـفر دور الميسـر الـذي 
قامت ا النرويج عن الجمع بين الحكومـة ونمـور تـاميل إيـلام 
للتحريـر في عـدة جـولات مـن المفاوضـات. وإعـــلان الرئيســة 
تشـاندريكا كوماراتونغـا المسـتمر عـــن الالــتزام بحــل سياســي 
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لا يمكن أن يقدر بثمن. وقيمــة الدعـم المعنـوي والمـادي الـذي 
قدمه ولا يزال يقدمه لنا داعمونا الرئيسيون الآخرون - الهنـد 
والاتحــاد الأوروبي واليابــان وكنــدا والولايــات المتحــــدة، إلى 
ـــراف التابعــة للأمــم لمتحــدة  جـانب المؤسسـات المتعـددة الأط
ـــزال يكفــل لنــا تقويــة وتطويــر  وسـائر اتمـع الـدولي - لا ي

جهودنا لتوطيد السلام وصونه. 
وفي تشــرين الثــاني/نوفمــبر المــاضي، أيــــد شـــركاؤنا 
الدوليـــون ووافقـــوا، في أوســـلو، علـــى تحـــــول نموذجــــي في 
السياسة، عندما قبلت الحكومة ونمور تاميل إيلام للتحريـر أن 
يتضمـن النظـام السياسـي المقبـل في سـري لانكـا التحـرك نحــو 
نظام حكم اتحـادي تكفـل فيـه وحـدة البلـد وسـلامة أراضيـه. 
ومـرة أحـرى، في طوكيـو في حزيـران/يونيـه مـــن هــذا العــام، 
تعهدت ٥٢ دولة، و ٢١ وكالة متعددة الأطــراف،كثـير منـها 
مـن منظومـة الأمـم المتحـدة، بتقـديم دعمـها إلى جـهود ســـري 
لانكا من أجـل السـلام، وبرامـج الإصـلاح والتنميـة. وبلغـت 
المسـاهمات الماليـة الكبـيرة الـتي لا مثيـــل لهــا ٤,٥ مــن بلايــين 
ـــك أحــداث تمثــل  الـدولارات خـلال فـترة أربـع سـنوات. وتل

معالم بارزة على الطريق تؤكد قيمة العمل الدولي وقوته. 
ومع ذلك، لا بد من أن أبلغ الجمعية بأننا، كمـا هـو 
الحـال في كـل المفاوضـات في أيـة عمليـة ســـلام، نجــد أنفســنا 
اليـوم نواجـه عقبـة مؤقتـة في المحادثـات. وفي غضـون الأســابيع 
القليلة المقبلة ينبغي أن نعرف نتائج استعراض شـامل تقـوم بـه 
نمور تاميل ردا على المقترحات التي قدمناها من قبل بخصـوص 
ترتيـب إداري مؤقـت لشـمال وشـــرق بلادنــا. وكــون الأمــر 
يتطلـب منـهم كـل هـذا الوقـت والجـهد يمكـن اعتبـاره علامـــة 
إيجابية. ونحن بدورنا سننظر بشكل إيجابي إلى المقترحــات الـتي 
تطرحها نمور تاميل، وسـنبذل قصـارى جـهدنا للحفـاظ علـى 

عملية السلام وجعلها تمضي قدما نحو خاتمة ناجحة. 

وفي الوقت نفسه، فإن جهودنا الجماعيـة، الـتي أيدهـا 
اتمـع الـدولي والوكـالات المتعـددة الأطـــراف تــأييدا كبــيرا، 
لتقـديم الغـوث، وإعـــادة التــأهيل والتنميــة في المنــاطق المتــأثرة 
بالصراع من البـلاد، نتقـدم بخطـى حثيثـة. والنمـو الاقتصـادي 
يسير إلى الأمام من معدل نمو -١ في المائة في عام ٢٠٠١ إلى 
معدل محتمل قدره ٦ في المائة هذا العام. والسياحة في رواج. 
تلك كانت قصة سري لانكا حتى الآن. وفي المـاضي 
القريب، كانت هناك بـالفعل بعـض قصـص النجـاح أيضـا في 
الأمـم المتحـدة: في هـــايتي، والصومــال، وأنغــولا، وكوســوفو 

وتيمور ليشتي. لكنها غير كافية. 
إن الأمم المتحدة تمثـل مفـهوما فريـدا للنظـام الـدولي، 
وضعته قوى التحالف اة التحديات الـتي كـان يتعـرض لهـا 
السلم والأمن والتنمية والديمقراطية في أعقـاب الحـرب العالميـة 
الثانية. وقد قال الرئيـس روزفلـت، في حديثـه الإذاعـي عشـية 
عيـد الميـــلاد ســنة ١٩٤٣، إنــه مــا دامــت بريطانيــا وروســيا 
والصين والولايات المتحدة متضافرة في تصميمها علـى حفـظ 
ـــة معتديــة  السـلام، فلـن تكـون هنـاك إمكانيـة لأن تنـهض دول

لبدء حرب عالمية أخرى. 
لكن العالم الذي تطالب الأمم المتحدة بتمثيلـه اليـوم، 
عالم متغير إلى حد يتعذر تقديره. ومشاكل اليــوم،كمـا ذكرنـا 
الأمـين العـام، لا تحـــترم حــدودا أو قوانــين. وانتشــار أســلحة 
ــــتبعاد،  الدمــار الشــامل، والتدهــور البيئــي، والتغريــب والاس
والصــراع، والإرهــاب العــالمي، والمــرض والفقــر المتوطـــن في 
ـــر منــه، أن الأمــم المتحــدة  مقدمـة تلـك المشـاكل. وممـا لا مف
تظــل، المحفــل المركــزي الــذي لا غــنى عنــه الــذي يمكننـــا أن 
نتصــدى فيــه بشــكل جمــــاعي وديمقراطـــي للتحديـــات الـــتي 

نواجهها مواجهة مشتركة. 
لكـن الأمـم المتحـدة تعـاني مـن إجـــهاد هــائل. وهــذا 
الإجهاد نابع من هيكل المنظمة نفسها. ونتيجة لذلك، يجـري 
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التشـكيك في كفايـة وفعاليـة القواعـد والأدوات الـتي وضعــت 
منـذ أكـثر مـن ٥٠ عامـا لجلـــب النظــام والرشــد إلى الســاحة 
ـــة. وانعــدام الأهميــة الظــاهر  الدوليـة بعـد الحـرب العالميـة الثاني
الذي تتسم به القواعد والمؤسسات الحاليـة المتعـددة الأطـراف 
في التعــامل مــع مشــاكل اليــوم المتنوعــة يســــتدعي اهتمامنـــا 
العـاجل. وهـو، وفقـا لكلمـات الأمـين العـام، يتحـدى قدرتنـــا 
علـى �التعـامل مـع أقـل المسـائل صعوبـة والقيـام ـذا بشـــكل 
فعال� ومن ثم، فإن الأسـاس المنطقـي للإصـلاح – وهـو ملـح 
وإجباري وجذري ـ لا يمكن تجنبه؛ لأن الكلمـات دون عمـل 
لا معنى لها، كما تعلمنا في سـري لانكـا بعـد أن دفعنـا الثمـن 

غاليا. 
ولنـأخذ القضايـا العويصـة الـــتي تحيــط بــالعراق مثــالا 
على ذلك، هناك أعضاء في القاعة اليــوم يعتقـدون بانفعـال أن 
الولايات المتحدة وحلفاءهـا كـانوا مخطئـين عندمـا تدخلـوا في 
العراق. وهناك من يشعر منا بأن الولايات المتحدة وحلفاءهـا 
لم يكـن أمامـهم مـن خيـار سـوى التدخـــل، وأن فشــل الأمــم 
المتحدة هو الذي خلـق الحاجـة إلى رجـل شـرطة عـالمي، حـتى 

وإن كان ذلك عن غير رغبة. 
ولكن العراق يمثل أكثر مـن تبـاين في وجـهات النظـر 
بشأن مسألة كبرى. فهو يبـين أوجـه القصـور في نظـام الأمـن 
الجماعي الحالي، وهو نظام لاتخاذ القرارات تعـامل مـع مسـألة 
العـراق علـى مـدى أكـثر مـــن عقــد مــن الزمــان بــدون حــل 

وأحدث جموداً في لحظة حاسمة للغاية. 
وقـد دفعـت الأمـم المتحـدة بـالفعل ثمنـاً رهيبـاً لذلــك. 
فـالهجوم علـى مقـر الأمـم المتحـــدة في بغــداد لم يحــرم اتمــع 
العـالمي مـن عـدد مـن أكـــثر خادميــه تفانيــاً وأكــثرهم موهبــة 
فحسب بل رفع إلى الصدارة مسائل تتعلق بالولايـات المنوطـة 
بـالأمم المتحـدة مـن قبـــل الــدول الأعضــاء فيــها. وهــي تمثــل 

بلا شك تحدياً مباشراً، وتحدياً لا بد من مواجهته. 

وأي إصلاح لا بد وأن يكـون جذريـاً، وهكـذا ففـي 
هذا العالم الذي قد تغير، وصار يختلف كثيراً عن العــالم الـذي 
ـــام ١٩٤٥، يمكــن للأمــم  دعيـت الأمـم المتحـدة لخدمتـه في ع
ـــى التعــامل مــع الحــرب والفقــر  المتحـدة أن تمتلـك القـدرة عل
وحقوق الإنسان والإرهاب ومع بيئـة تغـيرات تغـيراً ملحوظـاً 
وأصبحـت أسـلحة الدمـار الشـامل رمـزاً مـن أقـوى رموزهـــا. 
وعلينـا أن نتجـاوز الخطابـة والتغيـيرات السـطحية إلى الجراحــة 
الرئيســية إذا أردنــا أن نقــهر التحديــات الماثلــة في المســـتقبل. 
فليسـت الخطابـة بديـلاً عـن العمـل الحاسـم. والنشـاط المحمــوم 
ليـس بديـلاً عـن العمـل المتضـافر، واتخـاذ القـرارات لا يحـــدث 
فارقـاً ملموسـاً في حيـاة شـعوبنا اليوميـــة. وفــوق كــل شــيء، 
ــــاعس ذاتـــه قـــرار عمـــدي وقـــرار مـــدروس  لنتذكــر أن التق
بالامتنـاع عـــن عمــل أي شــيء. وينبغــي ألا نضــارع عصبــة 

الأمم في عجزها إزاء مسألة الحبشة. 
فالمشاكل التي نواجهها في الوقت الراهن تضطرنـا إلى 
التصدي بشجاعة وحزم لأوجه القصور الأساسية الـتي تعتـور 

مؤسساتنا وعملياتنا الدولية. 
وقـد شـهد هـذا العـام الاجتمـاع المبشـر بالخـير لثلاثــة 
أحــــداث حــــددت حــــتى الآن النظــــام السياســــــي والمـــــالي 
ـــة،  والاقتصـادي لعالمنـا. وأشـير إلى دورة الجمعيـة العامـة الحالي
ـــــــة في مؤسســــــات بريتــــــون وودز،  واجتمـــــاع وزراء المالي
والمناقشات التي جرت في كانكون بشـأن إعـادة ترتيـب نظـام 
التجارة العالمية. وفي الاجتماعات الثلاثة جميعاً كانت الدعـوة 
للإصـلاح الهيكلـي ملحـة تفـرض نفسـها فرضـاً. فقـــد ولــدت 
الجـــهات الثـــلاث: الأمـــم المتحـــــدة وتوأمــــا بريتــــون وودز 
والاتفاقية العامة للتعريفـة والتجـارة، مـن الأذى ومـن التفسـخ 
ـــهما الحــرب العالميــة الثانيــة. وخدمــت قضايانــا  اللذيـن خلفت
ـــا يزيــد علــى ٥٠ عامــاً،  الكثـيرة بطـرق مختلفـة علـى مـدى م
أحيانــاً بنجــاح محــدود، وأحيانــاً في يــأس مــن عجزهــا عــــن 
التعامل الفعال مع المشاكل الأساسـية المعـاصرة. وبعـد الأزمـة 
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الآســـيوية، تعرضـــت مؤسســـات بريتـــون وودز للتمحيـــــص 
ــة  الدقيـق، واليـوم ننـاقش كيـف يمكـن أن يكـون للبلـدان النامي

قدر أكبر من التأثير في صناعة قرارها. 
وتوضح التجربة التي حدثـت في إطـار جولـة الدوحـة 
لمنظمــة التجــارة العالميــة وفي كــانكون أكــــثر مـــن ذي قبـــل 
المشـاكل الـتي تواجـهنا. فلـــم يكــن أحــد ينتظــر أن يتمخــض 
اجتماع كانكون عن صيغة متفـق عليـها. ولكنـه لم يكـن مـن 

الضروري مع ذلك أن ينتهي بالايار. 
وقد حدد تقرير الأمين العام كثيراً من عيـوب النظـام 
التي تلزم معالجتها. وتقدم متكلمون آخــرون أيضـاً بمقترحـات 
في هذا الصدد. وفي هذه المرحلـة، أود أن أذكـر أن أي زيـادة 
في عـدد أعضـاء مجلـس الأمـن نتيجـة للإصلاحـــات يجــب مــن 
وجهـة نظرنـا أن تتعلـق بعـدد محـــدود، ويجــب أن تــوفى آســيا 

حقها. فقد أغفل ذلك الحق في عام ١٩٤٥. 
ومــع أن الكثــيرين قــد حثــوا علــى إجــــراء إصـــلاح 
ـــى الاســتجابة  جـذري لهيكـل الأمـم المتحـدة لزيـادة قدرتـه عل
للتحديـات الـتي تواجـه تعدديـة الأطـــراف في الوقــت الراهــن، 
يتردد الغالبية في اقتراح أفكار عملية وقابلة للتنفيـذ في الوقـت 
ذاته. وأرى أن الوقت قد حـان لنقبـل جميعـاً مـن حيـث المبـدأ 
قيمة هذه المؤسسة، أي الأمم المتحدة، والهدف الـذي تجسـده 
حتى نفكر خارج الصندوق المغلق، أي نفكر علـى نحـو يتسـم 

بالابتكار والتخيل والتجديد. 
وإذا كان لي أن أقترح جـاً، فإنـه سـيكون مـن نـوع 
الرجــوع إلى جذورنــا. فقــد أُعــدت الخطــوط العامــة للأمـــم 
المتحــدة في دومبــارتون أوكــس  في آب/أغســطس وأيلــــول/ 
سبتمبر ١٩٤٤ واتفق عليها في يالتـا في شـباط/فـبراير ١٩٤٥ 
على مستوى رؤساء الحكومات. وجرى التوقيع علـى الميثـاق 
في الاجتماع النهائي في ســان فرانسيسـكو، في حزيـران/يونيـه 

١٩٤٥. وأُنجز كل ذلك فيما لا يزيد عن ١٠ أشهر. 

أمـا أنـا فـأود مـن نـاحيتي أن أقـترح قيـام الأمـين العـام 
ــإعداد  وفريـق منتقـى بعنايـة مـن الزعمـاء السياسـيين أنفسـهم ب
توصيات لإصلاح الأمم المتحدة. ويمكن أن تعرض توصيـام 
على دورة استثنائية للجمعيـة العامـة، يحضرهـا رؤسـاء الـدول 

أو الحكومات. 
وأقترح ألا يتجاوز الإطار الزمني لهذه المسألة ما كان 

عليه لدى مولد الأمم المتحدة، منذ ٥٨ عاماً. 
وختامـاً، لعلنـا نذكّـر أنفسـنا بـأن ١١ أيلـول/ســـبتمبر 
كــانت صيحــة إيقــاظ أليمــــة لنـــا جميعـــاً. وكـــان ١٩ آب/ 

أغسطس صيحة إيقاظ أليمة للأمم المتحدة. 
وأمامنـا فرصـة تاريخيـة لبنـاء أمـم متحـدة جديـرة بمـــن 
نحظى بشرف تمثيلـهم، حيـث التراهـة لا تعتمـها الدبلوماسـية، 
وحيـث الواقعيـة تحـل محـل الخطابـة، وحيـث الفعـل يحـــل محــل 

المعاهدات. 
الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالفرنســية): أود أن أشــكر 
باسم الجمعية رئيس وزراء جمهورية سـري لانكـا الاشـتراكية 

الديمقراطية على البيان الذي أدلى به من فوره. 
خطــاب الأونرابــل تويليبــــا ســـايليلي ماليليغـــاوي، رئيـــس 
الوزراء، ووزير الخارجية والتجارة في دولة ساموا المستقلة  
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيــة 
الآن إلى خطاب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتجـارة في 

دولة ساموا المستقلة. 
اصطُحــب الأونرابــل تويليبــا ســــايليلي ماليليغـــاوي، 
رئيـس الـوزراء، ووزيـر الخارجيـة والتجـــارة في دولــة 

ساموا المستقلة، إلى المنصة  
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): يسـرني كثـيراً أن 
أرحـب بدولـة الأونرابـل تويليبـا سـايليلي ماليليغـاوي، رئيـــس 
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الوزراء، ووزير الخارجيـة والتجـارة في دولـة سـاموا المسـتقلة، 
وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 

ــــة):  الســيد ماليليغــاوي (ســاموا) (تكلــم بالانكليزي
تعـرب سـاموا عـن ترحيبـــها الحــار بانتخــاب الســيد جوليــان 
هونتي الموفق، نظـراً لمـا يتسـم بـه مـن روح القيـادة في منطقتـه 
وبـين مجتمـع الـدول الصغـيرة الـذي ننتمـي إليـه. ولعلـي أيضـــاً 
أعـرب عـن تقديـري للرئيـــس جــان كافــان، مــن الجمهوريــة 
التشــيكية، لإدارتــه الفعالــة شــؤون الجمعيــة خــــلال الـــدورة 

السابعة والخمسين. 
لقد وقعت أحداث غير مسبوقة منذ اجتمعنا في العام 
المـاضي امتحنـت الأســـاس الــذي تقــوم عليــه منظمتنــا ذاتــه. 
ــد  لذلـك ثمـة أهميـة عاجلـة في أن نعلـن نحـن الأعضـاء مـن جدي
ثقتنا بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. ويلـزم أن نؤكـد، سـواء 
ـــــية  بـــالالتزام أو بـــالعمل، دعمنـــا لحقـــوق الإنســـان الأساس

وللتعايش السلمي بين الدول. 
ونطاق التحديات الذي يواجه اتمع الدولي الآن في 
عالمنا الآخذ بالعولمـة والمـترابط يتطلـب أن تتحـد الـدول علـى 
سـلوك مشـترك. فـلا أمـل لنـا إلا مـن خـلال التعــاون والجــهد 
المشـــترك المتعـــدد الأطـــراف في أن نضمـــن بفعاليـــة حقـــوق 
ـــــق الســــلام والأمــــن والعدالــــة الاجتماعيــــة  الإنســـان ونحق
والاقتصاديـة للجميـع. لذلـك تـرى ســـاموا أن الأمــم المتحــدة 
لا تــزال مــــهيأة بشـــكل فريـــد لالتمـــاس المبـــادرات العالميـــة 

والتنسيق بينها تحقيقاً لهذه الأهداف. 
ولتحقيق هذه الغاية، تدعم سـاموا بقـوة الجـهود الـتي 
يجـري بذلهـا لإصـلاح وتحديـث الأمـم المتحـدة. وهـذا يقتضـي 
إجـراء تغيـــيرات أساســية في الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، 
كليهما، وكذلك في هيئات منظومة الأمـم المتحـدة الأخـرى. 
ونحن بكل تأكيد نؤيد زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس 

الأمن بحيث تضم هذه العضوية دولاً مثل ألمانيا واليابان. 

وتضم ساموا صوا إلى الأصوات التي أدانت الهجوم 
ـــع علــى مكــاتب الأمــم المتحــدة في بغــداد في  الإرهـابي الفظي
الشـهر المـــاضي، والــذي أودى بحيــاة العديديــن مــن موظفــي 
الأمـم المتحـدة، بمـن فيـهم المفــوض الســامي المرمــوق لحقــوق 
الإنسـان، الســـيد ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو. وباســم حكومــة 
وشعب ساموا أتقدم مـرة أخـرى بـأحر التعـازي للأمـين العـام 
ولأُســر الذيــن فقــدوا أرواحــــهم أو الذيـــن أصيبـــوا في هـــذا 

الحادث الفظيع. 
الإرهاب جريمة ضد الإنسانية وهو يتعارض مع القيم 
الأساسية للأمم المتحدة. وتقتضي الأنشطة الإرهابية في جميـع 
أنحاء العالم رداً دوليـاً مسـتمراً ومتضـافراً. ويجـب علـى الـدول 
ـــتي تبذلهــا  أن تكـون مصممـة في الجـهود الوطنيـة والجماعيـة ال
ـــم  لمكافحـة الإرهـاب بجميـع أشـكاله. وأؤكـد مجـدداً علـى دع
ســـاموا القـــوي لقـــرارات مجلـــس الأمـــن المتعلقـــة بمكافحــــة 
الإرهاب. فهذه القرارات توفـر دليـلاً واضحـاً علـى تصميمنـا 
علــى قمــع الأنشــطة الإرهابيــة، بمــا فيــها الأنشــــطة المتعلقـــة 
بــالتدريب والحركــة الدوليــــة والتمويـــل. وفي هـــذا الميـــدان، 
تواصـل سـاموا العمـل علـى جعـل سياسـاا وتشـريعاا المحليــة 
متمشــية مــع عمــل لجنــة مكافحــة الإرهــاب، كمــا تواصـــل 
المشاركة بفعالية في تدابير الأمن الإقليميـة الـتي يجـري اتخاذهـا 

في منطقة المحيط الهادئ. 
نشــيد بــالأمين العــام كــــوفي عنـــان علـــى تصميمـــه 
والجـهود الـتي يبذلهـا لإعمـار العـراق. ونحـن نـدرك التعقيــدات 
الجمة التي تكتنف ا هذه المهمة والعقبات الهائلة التي تعترض 
سبيلها. ولكن يجب أن يظل الالتزام الأساسي والعمل قـائمين 
لتوفـير المسـاعدة الإنسـانية، واسـتعادة القـانون والنظـام أيضـــاً. 
كما نؤمن إيمانا راسخاً بأن استمرار الوجود في العـراق يجـب 
أن يتم بموافقة كاملة مـن مجلـس الأمـن. إننـا نصلـي مـن أجـل 
السلام والأمن في العراق ونـأمل أن تعـاد إلى الشـعب العراقـي 

سيادته في أقرب وقت ممكن. 
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إن أكـثر مـا يقلـق سـاموا هـو انتشـار أســـلحة الدمــار 
الشـامل - الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة. وتصميـــم بعــض 
البلدان على محاولة إخراج هذه الأسلحة - لا سيما الأسـلحة 
النوويــة - إلى حــيز الوجــود مدعــاة للجــزع وديــد خطـــير 
للسلم والأمن الدوليين. ويجب تقوية وتنفيـذ الصكـوك المتفـق 
عليـها دوليـاً المتعلقـة بـالحد مـن تصنيـــع ونقــل ونشــر أســلحة 
الدمار الشامل. وقبل كل شيء، يجـب علـى الـدول الأطـراف 
أن تتقيد ذه المعاهدات، وأن تحترم الالتزامات المترتبـة عليـها 
بموجبـها. وتضـم سـاموا صوـــا إلى الدعــوة إلى نــزع ســلاح 

فعال والقضاء التام على أسلحة الدمار الشامل. 
إننا نشعر بالفزع لاستمرار معاناة الأسـر واتمعـات 
في جميـع أنحـاء العـالم، لا سـيما في الشـرق الأوسـط وأفريقيـــا. 
ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن تنجــح الجـهود الراميـة إلى تحقيـق 
ـــة  الاســتقرار في هــذه المنــاطق وأن تتمكــن اتمعــات في اي

المطاف من العيش في سلام. 
إن سـاموا، كجـزء مـن دعمـها لجـهود الأمـم المتحــدة 
الرامية إلى ضمان تحقيق السلام والأمن، تسهم في بعثـة الأمـم 
المتحــدة لحفــظ الســلام في تيمــور - ليشــتي. كمــا أـــا، إلى 
جانب أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ وتحت قيادة أسـتراليا 
ونيوزيلندا، تسهم في البعثة الإقليمية لتقديم المساعدة إلى جزر 
سليمان، التي تساعد ذلك البلد على استعادة القانون والنظـام 
وكما تساعده في تحقيق انتعاشه الاقتصادي. وقد لقيـت هـذه 
ـــود في  المبـادرة الإقليميـة التـأييد في اجتمـاع قـادة المنتـدى المعق
الشهر الماضي. ويتمشـى تنفيـذ هـذه المبـادرة مـع المسـؤوليات 
الإقليمية المترتبة على الميثاق، ويعترف بسيادة جزر سليمان. 

ترحـب سـاموا ترحيبـا حـارا بإضفـاء طـابع مؤسســـي 
كـــامل علـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وانتخـــاب قضاــــا 
وموظفيها. فهذه المحكمـة إنجـاز رئيسـي في مجـال دعـم المعايـير 
الإنسانية الدولية وحماية حقـوق الإنسـان. إلا أنـه بغيـة كفالـة 

أن تحقق هذه المحكمة مقصدها بالكامل، يجب بذل كل جــهد 
لضمــان نزاهتــها في محاكمــة الذيــن يرتكبــون أعمــال إبــــادة 
جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب. ولذلــــك، 
تستحق هذه المحكمة الدعم الكامل لإعطائها القوة النابعة مـن 
ــة  الطـابع العـالمي وسـيادة القـانون. إننـا نتطلـع إلى قيامـها بخدم

الإنسانية. 
تؤكد ساموا مجدداً التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية 
للألفية التي جرى التعهد ا قبل ثلاث سنوات في هذه القاعة 
بعينـها. وفي حـين أنـه تم اتخـاذ إجـراءات عديـدة، يتضـــح مــن 
تقريـر الأمـين العـام أنـه لا يـزال هنـاك الكثـير ممـا يجـب عملـه. 
والأهداف التي حـدد عـام ٢٠١٥ لتحقيقـها جميعـها والمتمثلـة 
بتقليــص الفقــر إلى النصــف، ووقــف انتشــار فــيروس نقـــص 
ــد  المناعـة البشـرية/الإيـدز، وتوفـير التعليـم الابتدائـي علـى صعي
عالمي، والحد من تدهـور البيئـة لا يـزال بالإمكـان تحقيقـها في 
فترة الاثني عشر عاماً المتبقية. وليتسنى تحقيـق ذلـك، يجـب أن 
تحسن الدول الزخم السياسي الذي أبدته في السنوات الثـلاث 

الماضية، وأن تفي بوعودها. 
اسـتضافت سـاموا مؤخـراً الاجتمـاع الإقليمـي لــدول 
المحيط الهادئ كجزء من العمل التحضـيري للاجتمـاع الـدولي 
الذي سيعقد في العام القادم في موريشيوس لاسـتعراض تنفيـذ 
برنـامج العمـــل مــن أجــل التنميــة المســتدامة للــدول الجزريــة 
الصغـيرة الناميـة. وهـذا العمـل التحضـيري المســـتمر في الــدول 

الجزرية الصغيرة حيوي لإجراء استعراض شامل. 
وسيوفر هذا الاجتماع الدولي الذي سـيعقد في العـام 
القادم فرصة فريدة للمجتمع الدولي لتقييم ما أُحرز مـن تقـدم 
حتى الآن، ولتركيز الاهتمام على الميادين التي لم تتحقـق فيـها 
ـــه ينبغــي أن  النتـائج الـتي كـانت متوقعـة. والأهـم مـن ذلـك أن
يحــدد الاســتراتيجيات العلاجيــة والمـــوارد اللازمـــة لمســـاعدة 

الدول الجزرية الصغيرة النامية على تحقيق التنمية المستدامة. 
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وفي حـين أننـــا نقبــل تحمــل المســؤولية الرئيســية عــن 
تحقيق أهداف برنامج العمل، فواقع الأمر هو أن دعـم اتمـع 
الـدولي لا غـــنى عنــه لتحقيــق النجــاح. ولذلــك، فإننــا نحــث 
شـركاءنا الإنمـائيين علـــى تقــديم أكــبر دعــم ممكــن في عمليــة 
الاستعراض وتنفيذ نتـائج الاجتمـاع الـدولي الـذي سـيعقد في 

موريشيوس. 
وإذ نتطلـع إلى عـام ٢٠٠٤، وإلى عمـل لجنـــة التنميــة 
المستدامة، فإننا نؤمن بأن جدول أعمال الدورة الثانيـة عشـرة 
هام للغاية. وسيشتمل عمل اللجنـة علـى الأعمـال التحضيريـة 
للاجتماع الدولي، ولكنه سيركز أيضاً علـى القضايـا الرئيسـية 
المتعلقة بالمياه والمرافق الصحيـة، وهـذا مـهم للغايـة. ولا يمكـن 
المبالغة في التشديد على أهمية هذه القضايا لتلبيـة الاحتياجـات 

الأساسية وإقامة مجتمعات صحية. 
ونلاحـظ بقلـق ايـار المفاوضـات في المؤتمـر الـــوزاري 
لمنظمة التجارة العالمية المعقود في كانكون في وقت مبكـر مـن 
هذا الشهر. ومن منظور بلد جـزري صغـير نـام كبلـدي، مـن 
المؤكد أن التجارة عنصر حيوي من عنـاصر التنميـة المسـتدامة 
ولا يمكن تجنبه. ولذلك، فإننا نحث باسـتمرار علـى أن تراعـى 
مراعاة كاملة جوانب ضعف الـدول الصغـيرة في المفاوضـات، 
لا سـيما فيمـــا يتعلــق بالمعاملــة الخاصــة والتفاضليــة، وقضايــا 
التطبيـق، والخدمـات، والزراعـة ووصـول السـلع غـير الزراعيــة 

إلى الأسواق. 
وأود أن أعرب عن امتناننا للأمـين العـام علـى قيادتـه 
الحكيمة والقوية، وخاصة خـلال الأحـداث المثـيرة الـتي مـرت 

ا منظمتنا في السنوات الأخيرة. 
وأخيرا، فإن الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامـة 
مثقلة بجدول أعمال صعـب، وسـيجد الرئيـس الدعـم الكـامل 

من ساموا في اضطلاعه بواجباته الهامة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـــم بالفرنســية): باســم الجمعيــة 
ـــــر الخارجيــــة  العامـــة، أود أن أشـــكر رئيـــس الـــوزراء ووزي
والتجارة في دولة ساموا المستقلة، على الخطاب الذي أدلى بـه 

من فوره. 
اصطحـــب الســـيد تويلايبـــا ســـايليلي مالييليغـــاوث، 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة والتجــارة في دولــــة 

ساموا، من المنصة. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لمعـالي الشـيخ محمـــد بــن مبــارك، نــائب رئيــس الــوزراء 

ووزير الخارجية في البحرين. 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــــة (البحريـــن): 
يطيب لي بمناسبة انتخـابكم رئيسـا للجمعيـة العامـة في دورـا 
الحاليـة، أن أعـرب عـن تمنيـاتي لكـم بـالتوفيق، وثقـــتي في إدارة 
ناجحـة لمداولاـا في ظـل ترؤســـكم لأعمالهــا، ممثــلا لبلدكــم 
الصديق سانت لوسيا. كما يسرني التعبير عـن التقديـر لجـهود 
السيد وزير خارجية الجمهورية التشيكية، يان كافـان، خـلال 
رئاسته لأعمال الدورة السابقة، وللجهود الحثيثة التي يضطلـع 
ا السيد كوفي عنان أمـين عـام المنظمـة لتـأكيد إسـهام الأمـم 
المتحدة ودورها في القضايـا الإقليميـة والدوليـة، تحقيقـا لإرادة 
ـــيما في مســؤولياا الرئيســية في  اتمـع الـدولي وشـعوبه لا س

الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 
تقترب الأمم المتحدة مـن ايـة عقدهـا السـادس منـذ 
إنشـائها في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، في ظـل نظــام دولي 
كانت الإنسانية قد ارتضته لتجنيـب العـالم ويـلات الحـروب. 
غير أنه أصبح اليوم مهددا بالأخطار والصراعات. ويجتاز محنـا 
غـير مسـبوقة، ويواجـه تحديـــات بــاتت ــدد المقــاصد النبيلــة 
والمبـادئ الجليلـة الـتي رسـخها ميثـاق المنظمـة، وتطلعـت إليــها 
شـعوب العـالم لــتأمن شـرور الحــروب، وتتحــرر مــن خــوف 
القهر والقمع، وتستظل بالعدل، وتنعم بالرخاء والاستقرار. 
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ــــة، اضطلعـــت الأمـــم المتحـــدة  وعــبر العقــود المتعاقب
ـــاة  بالمسـؤوليات المنوطـة ـا في الميثـاق، وفي شـتى مجـالات الحي
ـــة، مــن عمليــات مــتزايدة لحفــظ  ومسـارات العلاقـات الدولي
السلام إلى برامج للتنميـة، إلى مؤتمـرات للحفـاظ علـى البيئـة، 
وتعزيز دور ومكانة المرأة، والدفاع عـن حقـوق الإنسـان، إلى 
ـــــة،  إعـــادة توطـــين اللاجئـــين، ومكافحـــة الأمـــراض والأوبئ
ومواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، ونشـر ثقافـة الســـلام، وتــأكيد 
ــــيادة القـــانون. ســـجل حـــافل  مبــادئ الشــرعية الدوليــة وس
ـــا حيــاة الشــعوب والــدول   بالإنجـازات الكـبرى الـتي تزخـر
الأعضـاء في المنظمـة. ورغـم ذلـك، فـإن هـــذه القيــم الكــبرى 
تكــاد تتــوارى اليــوم أمــام سلســلة مــــن الحـــروب الإقليميـــة 
والصراعات الأهلية والصدامــات العرقيـة في أجـزاء كثـيرة مـن 

العالم. 
إن بقاء العديد من القرارات الهامـة والحيويـة في مجـال 
الحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـــين دون تنفيــذ أو تطبيــق، 
ودون استجابة لإرادة اتمع الدولي، يلقي على الجميع، قادة 
وشـــعوبا وحكومـــات، مســـؤوليات أخلاقيـــة لتفعيـــل هــــذه 
القرارات، والنظر مجـددا، برؤيـة موضوعيـة وبمـيزان دقيـق، في 
جوانـب الإنجـــاز والنجــاح، ومواطــن القصــور والإخفــاق في 
مسـيرة المنظمـة الدوليـة. وحـتى يتمكـن النظـام الـدولي الراهـــن 
ـــاز تلــك العوائــق، ينبغــي حــث الإرادات السياســية  مـن اجتي
واسـتنهاضها، وحشـد جـهود الـــدول والشــعوب الــتي تلتــف 
حـول هـذه المنظمـة منـذ نشـأا، لسـد الثغـــرات العميقــة بــين 
الواقــع والمــأمول، وتصحيــح الخلــل الفــادح بــــين النصـــوص 

والطموحات، وبين القرار والتطبيق. 
إن مملكـة البحريـن، بالمســـعى والتوجــه الــذي يقــوده 
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة ملـك 
مملكة البحرين، إنما تنطلق مـن إيماـا بالميثـاق وتـأكيد الالـتزام 
بأهدافه ومبادئه، والثقة في قدرة الأمم المتحـدة علـى النـهوض 

بمسؤولياا التاريخيــة والقانونيـة في بنـاء السـلام والحفـاظ عليـه 
وتوطيد دعائمه. 

هـذا الـدور الرائـد لمملكـــة البحريــن في مجــال التنميــة 
الشــاملة، البشــرية والاقتصاديــة والسياســية، علــى المســـتويين 
الإقليمـي والعـالمي، سـجلته بالحقـــائق والأرقــام تقــارير الأمــم 
المتحدة عاما بعد عام. ولعل ما جاء في أحدثها في الثـامن مـن 
تمـوز/يوليـــه هــذا العــام، وهــو تقريــر برنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائي لعام ٢٠٠٣، والمعـروف باسـم تقريـر التنميـة البشـرية 

ليؤكد ذلك. 
وعلـى صعيـد الإصـلاح السياســـي، خطــت البحريــن 
ـــق الديمقراطيــة وســيادة القــانون،  خطـوات متقدمـة علـى طري
وذلك منذ مصادقة شعبها المطلقة على ميثـاق العمـل الوطـني، 
وصــدور دســتور مملكــة البحريــن في شــباط/فـــبراير ٢٠٠٢، 
وإنشـاء مجلسـها الوطـــني في تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام 

ذاته. 
أمــا علــى صعيــد اتمــع المــدني وحقــوق الإنســـان، 
وتعزيزا لمسيرة الإصـلاح والتنميـة، خطـت البحريـن خطـوات 
ــــات  هامـــة لتعزيـــز الضمانـــات الدســـتورية للحقـــوق والحري
السياسية، من خلال مرسوم ملكي صدر عام ٢٠٠٢ يقضـي 
بإنشاء المحكمة الدستورية، وصدور قانون النقابـات المهنيـة في 

نفس العام. 
ــــها في اتمـــع،  وفي مجــال تــأكيد دور المــرأة ومكانت
نـــالت المـــرأة حقـــها الدســـتوري في التصويـــت والترشـــــيح، 
وأصبحــت اليــوم تتبــوأ مكانــة مرموقــة في جميــع القطاعـــات 
الحكوميـــة والخاصــــة، إضافــــة إلى مشــــاركتها في الأنشــــطة 
الاجتماعية الواسعة للمجلس الأعلى للمرأة، في إطار منظومـة 
متكاملـة مـن جـهود التنميـة في شـتى مجـــالات رعايــة الأمومــة 
والطفولــة، وتحقيــق المســاواة بــين الجنســين في مجتمــع يؤمــــن 

بالتكافل، ويلتزم بالمساواة، ويرعى حقوق الأسرة. 
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إن مملكة البحرين التي تمثل في إقليمها نقطـة الاتصـال 
والتواصل بين الشـعوب، والعبـور لقوافـل الطاقـة والتجـارة في 
منطقة الخليج، والقاعدة المستقرة للأسس الاقتصادية والثقافية 
بحكم عمقها التاريخي وانفتاحها الحضاري عبر العصور، تمثـل 
كذلـك قنـوات مفتوحـة لانتقـال السـلع والتجـارة ورأس المــال 
في بيئة سياسية واجتماعية يجـد فيـها المواطـن البحريـني، مثلمـا 
يجد فيها الضيف الزائر أو المقيم، المرفأ الآمن الذي تستقر فيـه 
الاستثمارات وتتحرك فيه رؤوس الأموال. يـأتي ذلـك في ظـل 
ــــة  مــا تكفلــه القوانــين والتشــريعات مــن ضمانــات في الإقام
والانتقـال، كتجربـة ناجحـــة للحريــة الاقتصاديــة والاســتقرار 
التشريعي والأمن الفردي، مما جعل منها نقطة جـذب مناسـبة 
في منطقة الخليج للاستثمارات والمشروعات الإقليمية، ومثـالا 

ناجحا لسياسة التحرر الاقتصادي. 
إن الســعي لتحقيــق التكــامل الاقتصــــادي والتعـــاون 
الإقليمـي، سـواء أكـان ذلــك في دائرتــه الإقليميــة المباشــرة أم 
على صعيد الرقعة الإقليميـة الأوسـع في الشـرق الأوسـط، مـع 
المناطق الكبرى الحرة ومـع الكيانـات والتجمعـات الاقتصاديـة 
العملاقــة، إنمــا يســتند إلى قــاعدة هامــة، وهــي خلــــق البيئـــة 
ــــق أهـــداف  السياســية والاســتراتيجية، والمنــاخ المــواتي لتحقي

السلام والتعاون. 
وفي هذا السياق، فإن إقـرار السـلام العـادل والشـامل 
في الشرق الأوسط ليس له إلا سبيل واحـد هـو تلبيـة الحقـوق 
المشروعة والثابتة للشعب الفلسـطيني في تقريـر مصـيره وإقامـة 
دولته المستقلة، واستعادة سيادته على أراضيـه المحتلـة منـذ عـام 
١٩٦٧، وعلـى مـوارده الاقتصاديـة، وفقـا لقــرارات الشــرعية 
الدوليـة ومرجعيـات عمليـة الســـلام، والاتفاقيــات الــتي تم، أو 

يتم، التوصل إليها وهي اتفاقيات واجبة الاحترام والتنفيذ. 
إن ما حظيت به خارطة الطريق من إجماع دولي نحـو 
إقامة دولــة فلسـطينية مسـتقلة تعيـش في أمـن وسـلام جنبـا إلى 

جنـب مـع إسـرائيل علـى نحـو مـا دعـا إليـه الرئيـس الأمريكـــي 
جورج دبليو بوش في مبادرته في حزيــران/يونيـه عـام ٢٠٠٢، 
ـــة ممثلــة في  وعلـى نحـو مـا أكـدت عليـه اللجنـة الرباعيـة الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمــم المتحـدة 
والاتحـــاد الروســـي، ومـــا وافقـــت عليـــه وســـاندته الســــلطة 
الفلسطينية، يتيح فرصة تاريخية فريدة لتحقيـق تسـوية متوازنـة 
تعيد الحقوق لأصحاـا وتحقـق المعادلـة الدقيقـة بـين التزامـات 

الأطراف وحقوقهم في الأمن والسلام. 
إن مـا أقدمـت عليـه إسـرائيل مؤخـرا مـن إجـراء، مــن 
خـلال إقرارهـا المبدئـي بإبعـاد السـيد الرئيــس ياســر عرفــات، 
رئيــس دولــة فلســطين، الرئيــس المنتخــب مــن قبــل الشـــعب 
الفلســطيني، والتــهديد بتصفيتــه، ليعــد أمــرا خطــيرا ومخالفــــا 
لمبـادئ الديمقراطيـة وقواعـد القـانون الـدولي، كمـا أكـد ذلــك 
ــــول/  قــرار الجمعيــة العامــة ١٢/١٠، المتخــذ بتــاريخ ١٩ أيل

سبتمبر الحالي، في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة. 
ـــها إزاء هــذا  إن مملكـة البحريـن الـتي أعربـت عـن قلق
القـرار الإسـرائيلي الخطـير لتطـــالب اللجنــة الرباعيــة واتمــع 
الـدولي بـالضغط علـى إسـرائيل لثنيـها عـن تنفيـذ هـذا القــرار، 

لما سيكون له من آثار تقوض كل فرص السلام المتاحة. 
إن تحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط كــل لا يتجــزأ 
وشمولية هذا السلام تستوجب التنفيذ الكامل لمرجعيـات هـذه 
الشــرعية وفي مقدمتــها قــرارا مجلــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) اللذان ينصان على انسـحاب إسـرائيل مـن 
ـــة، بمــا في ذلــك الجــولان العــربي  جميـع الأراضـي العربيـة المحتل
السـوري، وكذلـك قـرار الـس ٤٢٥ (١٩٧٨) فيمـا يتصــل 
ببقية الأراضي اللبنانيـة الـتي لا تـزال محتلـة. والشـرق الأوسـط 
اليـوم يواجـه مـن التحديـات الكـــبرى بقــدر مــا يواجهــه مــن 
الفرص النادرة واللحظات الحاسمة الـتي تحـدد مسـتقبل المنطقـة 

لأجيال قادمة. 
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وكمـــا أن بنـــاء الســـلام كـــــل لا يتجــــزأ بمقوماتــــه 
وعناصره، كذلك فـالأمن الإقليمـي في الشـرق الأوسـط، وفي 
منطقة الخليج خاصة، متكامل الأبعاد، وفي هذا السـياق، فـإن 
اتخاذ خطوات محددة وسريعة مـن قبـل اتمـع الـدولي والأمـم 
المتحـدة والأطـراف الفاعلـة، وفي مقدمتـها الولايـات المتحــدة، 
مـن أجـل اسـتعادة العـراق لمكانتـه العربيـة والإقليميـة ولـــدوره 
الـدولي، وتطبيـع الحيـاة السياســـية والاقتصاديــة والمدنيــة فيــه، 

مطلب حيوي لمملكة البحرين بل وللدول العربية. 
ومـن أجـل أن يتمكـن العراقيـون مـن تقريـر مصــيرهم 
ــــان  بأنفســهم في إطــار مــن حكــم الدســتور والقــانون وضم
للحريات السياسية لجميع فئام، وتوفير الأمن والطمأنينة لهم 
جميعا، فإن هـذا المطلـب الحيـوي المشـروع منـوط بإعـادة بنـاء 
القواعـد الاقتصاديـة والمؤسسـات السياسـية واتمـع المــدني في 

ظل حكم عراقي وطني. 
كما ترى مملكة البحرين في تشكيل الحكومة العراقيـة 
الجديدة خطوة هامة على طريق تولي الشعب العراقي الشـقيق 
ــــاة أفضـــل ودور أكـــبر في محيطـــه  لشــؤونه، وســيره نحــو حي

الإقليمي والدولي. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع الجـزر الثـلاث، طنـب الكـبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعـة لدولـة الإمـارات العربيـة 
المتحدة الشقيقة، فإننا نتطلـع إلى أن تـؤدي الاتصـالات الهامـة 
الجاريـة بـين دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وجمهوريـة إيــران 
الإسـلامية إلى حـل سـلمي لقضيـة هـذه الجـزر، وبمـا يسـهم في 

تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. 
إن الإجمـاع الـدولي علـى مكافحـــة ظــاهرة الإرهــاب 
والعنف السياسي والتطرف، أضحى مسؤولية عالمية ووطنيـة، 
وخاصة منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 
الــتي راح ضحيتــها الكثــير مــن الأبريــاء. كمــا أن مكافحــــة 
الإرهـاب أصبحــت التزامــا دوليــا، وذلــك بمــا أكدتــه الأمــم 

المتحــدة مــن احــــترام لحقـــوق الإنســـان، وفي صـــدارة هـــذه 
الحقوق، حقه في الحياة والأمن. 

ـــذا الإدراك، وقفــت مملكــة البحريــن  وانطلاقـا مـن ه
متضامنــة مــع الجــهود الدوليــة والإقليميــة، في إطــار الجـــهود 
المبذولة لمكافحة هذه الآفـة الخطـيرة الـتي لم يعـد أي مجتمـع أو 
أي إقليـم بمنـأى عـن آثارهـا المدمـرة، وكـان آخرهــا الاعتــداء 
ـــذي راح ضحيتــه  الآثم علـى مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد وال
السـيد سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، الممثـل الخـاص للأمـــين العــام 
للأمم المتحدة في العراق وعدد آخر من الأبريـاء الذيـن نـذروا 
أنفسهم لخدمة الشرعية الدولية. وفي هذا السياق، فـإن مملكـة 
البحرين تدين الحملة المغرضة التي تتعـرض لهـا المملكـة العربيـة 
السعودية الشقيقة من بعض وسائل الإعلام الغربية. ونود هنـا 
ــــة  أن نشـــيد بـــدور الســـعودية وإســـهاماا الفاعلـــة في محارب
الإرهـاب الـذي تتعـرض لـه، وأن نعـرب عـن تأييدنــا الكــامل 
لجميـع الإجـراءات الـتي تتخذهـا للقضـاء علـــى هــذه الظــاهرة 

وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. 
إن تحديــات النظــام الــدولي المعــاصر ممثـــلا اليـــوم في 
منظومة الأمم المتحدة، تتجاوز الأقـاليم والـدول وتتعداهـا إلى 
كافـــة ميـــادين الاقتصـــاد والتعليـــم والصحـــة والتكنولوجيــــا 
والإعـلام بعـد ثـورة المعلومـات والاتصـالات، في إطـار عولمـــة 

شاملة للفكر والتجارة والسياسة والحرب والسلام. 
واليوم، لم يعد من الممكـن أو المقبـول، في ظـل عولمـة 
العلاقـات الدوليـة بمختلـف جوانبـها، أن تنعـــم بعــض المنــاطق 
بالوفرة والرخاء وأن تعــاني منـاطق أخـرى مـن العـوز والفاقـة، 
وتتضــرر مــن الجفــاف والتصحــر، أو أن تفترســها الأمــراض 
والأوبئة التي ما زال العلم والطب عاجزين عن عـلاج ملايـين 
ـــوز العديــد مــن الــدول  مـن البشـر المصـابين ـا.، في حـين تع
والحكومات القدرة على التصدي لها أو توفير الدواء والرعايــة 

الصحية لضحاياها. 
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ــــوم في ظـــل العولمـــة  كمــا لم يعــد النظــام العــالمي الي
يحتمـــــل هـــــذه الظواهـــــر. وليســـــت اجتماعـــــات القمـــــــة 
والــدورات الاســتثنائية المتتاليــة الــتي عقدــا الأمــــم المتحـــدة 
عــبر الســنوات الأخــــيرة والـــتي تتصـــل بحقـــوق الإنســـان أو 
بــالأرض أو بالتنميــة أو بحقــوق المــرأة أو بمشــــاكل الســـكان 
والأمومــة والطفولــة أو بالثقافــة والحضــارات، ســوى ترجمـــة 
ـــــــة بالقضايــــــا  عمليـــــة دقيقـــــة لارتبـــــاط القضايـــــا التنموي
ـــة، وبقضايــا الأمــن  الإنسـانية، وبالقضايـا الثقافيـة والاجتماعي

والسلام. 
إن إســـهام البحريـــن ودورهـــا الفـــاعل في الأنشــــطة 
والاجتماعـات علـى مســـتوى القمــة أو الــدورات الاســتثنائية 
للجمعية العامة، لا سيما مشاركتها في السـنة الدوليـة للحـوار 
بـين الحضـارات، لهـو خـير دليـل علـــى التوافــق والتطــابق بــين 
مناهج العمل الوطني ومناهج العمل الـدولي. ولقـد تمثـل ذلـك 
في احتضاــــا لحــــوارات حضاريــــة وعقائديــــــة في تشـــــرين 
الأول/أكتوبـر عـام ٢٠٠٢. وفي هـذا الخصـــوص، اســتضافت 
مملكـة البحريـن مؤتمـر الحـوار الإسـلامي المســـيحي في تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، وخرج المؤتمـرون منـه بتوصيـات قيمـة 
نأمل في أن تسهم في دعم الجهود المبذولة في هذا اال. كما 
اسـتضافت منـذ أيـام مؤتمـر التقريـب بـين المذاهـــب الإســلامية 
بمشاركة الكثير من العلمـاء والمفكريـن واتـهدين، وذلـك في 
ظـل مـا تؤمـن وتقـوم بـه مملكـــة البحريــن مــن دور حضــاري 
بوصفها واحة للإخاء والحوار وملتقـى للتعـايش والسـلام بـين 

الأديان والثقافات. 
إن مملكـة البحريـن بإرادـــا الحــرة الواعيــة، وبوعيــها 
الوطني المستنير كعضـو في الأسـرة الدوليـة، لتؤمـن بـأن العـالم 
اليـوم بحاجـة حقيقيـة وماسـة إلى أمـم متحـدة متجـددة، مثلمــا 
ـــة، لتصــون  كـان بحاجـة إليـها في أعقـاب الحـرب العالميـة الثاني
السلم والأمن الدوليين ولتسهم إسهاما حقيقيا في رفع كرامـة 

الفرد ورفاهيته. 

والسـلام الـذي تنشـده مملكـــة البحريــن وثيــق الصلــة 
بجناحي العمل الوطني المتمثل في التنمية والديمقراطية، لإنعـاش 
الأمل في مســتقبل أفضـل يحـرر الإنسـان مـن الخـوف واليـأس، 
ويحـرره مـن القـهر والجـوع والفقـر والجـهل، ويوفـر لـه الحيـــاة 

الكريمة ويجنبه الكوارث. 
كمــا أن برنــــامج العمـــل الوطـــني والـــدولي لمملكـــة 
البحريـن مسـتلهم مـن العمـــل الجليــل الــذي تقــوم بــه الأمــم 
المتحــدة في الأنشــطة الإنمائيــة الاجتماعيــة والاقتصاديـــة، وفي 
العمـل الإنسـاني الرائـد في ظـل منظومـة متكاملـة مـن الشــرعية 
الدســـتورية في البـــلاد، والانفتـــاح والديمقراطيـــة والشـــــفافية 
والحكــم الرشــيد، وفي ظــل كــل الضمانــات لحريــات الفـــرد 
وحقوقــه. ذلــك هــو ســبيل البحريــن، وذلــك هــو التزامــــها 
بالسـلام والأمـن في الوطـني، وبالسـلام والأمـن في الإقليــم وفي 

العالم أجمع. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
ـــد االله القــربي، وزيــر خارجيــة  الآن لمعـالي السـيد أبـو بكـر عب

اليمن. 
الســيد القــربي (اليمــن): الســيد الرئيـــس، يســـعدني 
في البدايـة أن أهنئكـم علـى الثقـة الـتي حظيتـم ـــا بانتخــابكم 
رئيســا لهــذه الــدورة. وإنـــني علـــى ثقـــة مـــن أن حكمتكـــم 
ـــــــا، وســــــتكون  وقدرتكـــــم ستســـــهمان في إنجـــــاح أعمالن
ـــــل  رافــــدا لتدعيــــم مكانــــة منظمــــة الأمــــم المتحــــدة في ظ
ـــدة. كمــا أثــني علــى الجــهود القيمــة  المتغـيرات الدوليـة الجدي
ــــة للأمـــم  الــتي بذلهــا رئيــس الــدورة الســابقة للجمعيــة العام
المتحدة. وأؤكد لكم أن وفد بلادي، وهو أحد نـواب رئيـس 
ــــهمتكم  الــدورة لهــذا العــام، ســيكون عونــا لكــم، لإنجــاز م

بنجاح. 
ولا يفوتني هنا أن أغتنم هذه الفرصة السانحة لأعرب 
للسيد كوفي عنان، الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، عـن خـالص 
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الشـكر والتقديـر علـى الجـهود الـتي مـا انفـك يبذلهـا للنـــهوض 
بالمـهام والمسـؤوليات الجسـيمة الملقـاة علـى عـــاتق منظمتنــا في 
حقبـة مليئـة بـالتحولات والمفاجـآت. ونشـاطر الجميـع الأســى 
والأسف للهجوم الظالم على مكتب الأمم المتحدة في بغـداد، 
والذي نعتبره عدوانـا علـى المبـادئ والقيـم الـتي تجسـدها هـذه 

المنظمة. 
إن التئـام شملنـا وقـد تقاطرنـا جميعـا مـن أصقـاع شــتى 
ــــد الآمـــال العريضـــة  مــن العــالم، حــاملين معنــا وفي آن واح
ــــذه  والهمــوم الكبــيرة إزاء القضايــا الهامــة الماثلــة أمامنــا في ه
الــدورة، يضعنــــا أمـــام امتحـــان شـــاق لمواجهـــة التحديـــات 

والمخاطر التي نواجهها شعوبا وحكومات. 
إننا حقا نقف اليـوم أمـام مرحلـة بالغـة التعقيـد، تمثـل 
مفترق طرق بين الاستمرار في التراخي والنكوص أو الوقوف 
ــــام التحديـــات والأحـــداث والتطـــورات المأســـاوية  الجــاد أم
والخطـيرة الـتي نشـهدها، والـــتي ألحقــت الكثــير مــن الأضــرار 
ـــم النبيلــة الــتي قــامت علــى  بمصداقيـة المنظمـة وبالمبـادئ والقي
أساسـها. وعلينـا أن نضـع نصـــب أعيننــا دائمــا أنــه لا يمكــن 
مواجهـة تلـك التحديـات المشـتركة إلا بـــالعمل مجتمعــين مــن 
خلال المؤسسات المتعددة الأطراف التي تضمن توحيد الرؤى 

وتنسيق الجهود. 
إذ نجتمـع اليـوم، يجـب أن نتذكـر بصـدق وموضوعيــة 
ـــبتمبر  مــا جــرى أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العامــة في أيلــول/س
عــام ٢٠٠٢، والــتي جــاءت حينــها بعــــد تمـــام عـــام واحـــد 
مـن الأحـداث الإرهابيـة المروعـة الـتي تعرضــت لهــا الولايــات 
المتحــــدة الأمريكيــــة. وفي تلــــك المــــداولات كنــــــا جميعـــــا 
متوحدين في مواقفنا لمكافحة الإرهـاب، وفي وقوفنـا مـع كـل 
جــهد دولي لاجتثاثــه. وكنــا أيضــا في نفــس الوقــت، نعمـــل 
ـــا مــن ناحيــة  جـاهدين علـى تجنـب حـرب ـدد العـراق، وكن

أخــرى نرحــب بخارطــــة الطريـــق والحـــل الشـــامل للصـــراع 
العربي – الإسرائيلي. 

وها نحن اليوم، وبعد مضي عام كامل، نسأل أنفسـنا 
هل نستطيع أن نقول إننـا حققنـا فعـلا مـا نريـد؟ هـل خطونـا 
نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما كنـا نـأمل؟ وهـل 
جاء التخلص من النظام العراقي السابق بعـراق ديمقراطـي حـر 
ونظام حكم دستوري كما كنـا نـأمل؟ أم أننـا أسـهمنا، بـدلا 
مـن ذلـك، في جعـــل العــراق، عمليــا، ســاحة للعنــف وبــؤرة 

للإرهاب. 
ــــــى  إن بــــلادي عندمــــا وقفــــت ضــــد الحــــرب عل
العـــراق كـــانت تؤمـــن بـــأن الأمـــم المتحـــدة قـــــادرة علــــى 
ـــل  تحقيـق هـدف تجريـد العـراق مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، ب
وتحديـث نظـام الحكـم وضمـان اســـتجابته لقــرارات الشــرعية 
ــــلادي بـــأن  الدوليــة ذات الصلــة. هــذا فضــلا عــن اقتنــاع ب
الحــرب لم تكــن لتحقــق أهدافــها، ليــس فقــط لأــا حـــرب 
مبنية على أسس لم تكن واضحة، بل لأنه لم يكن من السـهل 
أيضـــــا التنبـــــؤ بعواقبـــــها. ومـــــا كـــــــانت لتــــــؤدي إلا إلى 
تعزيـز قـوى التطـرف والإرهـاب، وهـــو للأســف مــا نشــهده 

حاليا. 
وفي سـياق آخـر فـإن موقـف الجمهوريـة اليمنيـــة مــن 
الصراع العربي الإسرائيلي ينطلق من ذات المبادئ التي جـاءت 
ا اللجنة الرباعية، وهــي قيـام دولـة فلسـطينية كاملـة السـيادة 
علــى أراضيــــها وعاصمتـــها القـــدس الشـــريف، وانســـحاب 
إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة يـوم ٥ حزيـران/يونيـه 

١٩٦٧ وعودة اللاجئين. 
وكنا ولا نزال نؤكد أن ذلك لن يتحقــق إذا مـا تـرك 
لإســرائيل حريــة المنــاورة والالتفــــاف علـــى قـــرارات الأمـــم 
المتحدة. ولا نزال على اقتناع بـأن إسـرائيل لا يمكـن أن تقبـل 
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بـالحل إلا بقـرار دولي يفـرض عليـها الحـــل ويلزمــها بــالتنفيذ، 
وهو ما لم يتحقق حتى الآن. 

لقـد وقـــف العــالم صامتــا أمــام العــدوان الإســرائيلي 
المســتمر علــى الشــعب الفلســطيني بينمــا ظــل مجلــس الأمـــن 
ــــن اتخـــاذ القـــرار. وعلـــى الرغـــم  أيضــا مشــلولا وعــاجزا ع
من توجهات الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابية نحو خارطة 
الطريـق فإـا لم تسـتعمل ثقلـها لتنفيـذ الخارطـة وتحقيـق الحـــل 

المنشود. 
هـــل يمكـــن بعـــد هـــذا أن نقـــول إن العـــالم بخـــــير! 
ــــل مـــا نـــراه في منطقـــة  وأن الأمــن والاســتقرار قــادم! في ظ
الشــرق الأوســط، ومــا يجــــري في أفريقيـــا شـــرقها وغرـــا، 
ومــا يحــدث في شــرق وجنــوب شــرقي آســــيا مـــن أزمـــات 

وصراعات! 
إننـا إذا حللنـا كـــل هــذه الأزمــات وتعقيداــا، نجــد 
جذورهـا في ثلاثـة أسـباب رئيسـية: أولهـا، غيـاب الديمقراطيـــة 
والحريـات؛ وثانيـها، الفقـر والجـهل والمـرض؛ وثالثـها، النظـــام 
ــــة وممارســـات  الــدولي الحــالي الــذي يتســم بسياســات الهيمن

الضغوط على دول العالم الثالث. 
هـل نحـن في هـذه المنظمـة الأمميـة في وضـع يمكننـا مــن 
معالجـة هـذا الواقـع المحبـــط؟ وهــل يكفــي إعــلان الديمقراطيــة 
وإعلان التمسك بالحريـات وحقـوق الإنسـان لتحـل المشـكلة 
ويتـم القضـاء علـى الفقـر والتخلـص مـــن كــل مــا هــو ســلبي 
في واقعنــا الداخلــي وفي علاقــات الــدول والشــعوب بعضــها 

ببعض. 
ـــق أهدافــها – في  إن المعالجـة الحقيقيـة لا يمكـن أن تحق
نظرنـا – إلا إذا كـانت شـــاملة لكــل الجوانــب الثلاثــة تلــك، 
بمـا يقتضيـه ذلـك مـن ضـرورة أن ينصـــت الأغنيــاء والأقويــاء 
ويسـتمعوا إلى خيـارات الضعفـاء. فالشـــراكة الحقيقيــة وإزالــة 
الظلم هما الضمانة الحقيقية لسلام العالم وأمنـه، وخـير واق لـه 

من التطرف والإرهاب. أما إذا ظل الحال كما هو اليوم فإننـا 
سنظل نواجه ثورة الفقراء وتمرد المضطهدين، وهو واقع بعيـد 
كل البعد عن سيناريو صراع الحضارات الذي وضعه البعـض 

وأخذ يروج له. 
مـن هنـا، يجـب التـأكيد علـى موقـف بـلادي الداعـــي 
إلى أهميــــة المعالجــــات الجــــــادة والفاعلـــــة للأزمـــــات الـــــتي 
نواجهـها. وإذا كـانت منطقـــة الشــرق الأوســط هــي موطــن 
ــــة تســـتدعي  الأزمــات حاليــا، فإننــا نــرى أن المعالجــة الصائب

ما يلي: 
أولا، الإــاء الســريع لاحتــلال الأراضــــي العراقيـــة، 
والحفـــاظ علـــى وحـــــدة العــــراق وســــيادته علــــى أراضيــــه 
وثروتـــه، وتحمـــل الأمـــم المتحـــدة المســـؤولية المباشـــرة نحــــو 
ـــــراق، واختيــــار حكومــــة وطنيــــة في ظــــل  إعـــادة بنـــاء الع
دســتور وطــــني ونظـــام ديمقراطـــي، يمـــارس فيـــه كـــل أبنـــاء 
العـراق حقوقـهم بحريـة كاملـة، وأن تشـــارك الجامعــة العربيــة 
في هـذا الجـهد في إطـــار الشــرعية الدوليــة. وفي هــذا الســياق 
نؤكـد دعمنـا لكـل الجـهود الـتي يبذلهـا مجلـس الحكـم لتحقيــق 

هذه الأهداف. 
ثانيــا، تحمــــل مجلـــس الأمـــن مســـؤوليته الكاملـــة في 
ــــــه المتعلقـــــة بـــــالصراع العـــــربي الإســـــرائيلي  تنفيــــذ قرارات
ــــل مـــن إســـرائيل، وردع  وتنفيــذ خارطــة الطريــق دون تعدي
تــل أبيــب عــن تنفيــذ قرارهــــا الاســـتفزازي والخطـــير بقتـــل 
أو طـرد ونفـي السـيد الرئيـس ياسـر عرفـات، رئيـــس الســلطة 
ــــس المنتخـــب مـــن قبـــل الشـــعب  الوطنيــة الفلســطينية، الرئي

الفلسطيني. 
ثالثــا، انســحاب إســــرائيل مـــن الأراضـــي الســـورية 
واللبنانيــة المحتلــة كجــزء لا يتجــزأ مــن أي مبــادرة لإحــــلال 

السلام في الشرق الأوسط. 
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مذكــرا هنــا أن الــدول العــربي قــــد الـــتزمت، وفقـــا 
للمبـادرة العربيـة للسـلام، بـالقبول بإسـرائيل دولـــة في المنطقــة 
والتعـامل معـها وفقـا لمـا تظـهره مـن رغبـة حقيقيـة في الســـلام 

وإا الاحتلال للأراضي العربية. 
ومذكرا أيضا بأن بلادي تؤيد جـهود الأمـم المتحـدة 
حـول تدابـير مؤتمـر نـزع السـلاح وصـولا إلى وضـــع معــاهدة 
دولية للحد من سباق التسلح، وكذا تشجيع تدابير بناء الثقـة 
علـى الصعيديـن الإقليمـي ودون الإقليمـي، بمـا في ذلـك جعــل 
ـــار  منطقــة الشــرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدم
الشامل وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش الـدولي 
ورفـض الازدواجيـة والكيـل بمكيـالين في التعـامل بشـــأن هــذه 

القضايا وغيرها. 
إن الاستمرار في ممارسة سياسـية الحصـار والعقوبـات 
الاقتصاديــــة الانفراديــــة الــــتي تتجــــاوز الحــــدود الإقليميـــــة 
والــتي تمــارس علــــى بعـــض الـــدول تشـــكل مخالفـــة صريحـــة 
لمبــــادئ القــــانون الــــدولي. وبــــلادي وهــــي تؤيــــد دعــــوة 
الأمــم المتحــدة إلى إــاء التدابــير الانفراديــة المفروضــة علــــى 
السـودان وكوبـا، وبعـد أن تكللـــت الجــهود بالنجــاح بإزالــة 
تلـــك التدابـــير عـــن ليبيـــا، لتؤكـــد علـــى ضـــــرورة أشــــاعة 
ــــا  ثقافــة الســلام وأســلوب الحــوار والتفــاهم حــتى في القضاي
ـــلاف حولهــا، واعتمــاد ذلــك وســيلة  الـتي تعودنـا علـى الاخت
ـــات في  وجــا عقلانيــا وحضاريــا لتســوية التراعــات والخلاف

العلاقات بين الدول. 
وترى بلادي بأن ذات الوسيلة والنـهج يجـب اتباعـها 
لتسـوية الخلافـات والصراعـات الداخليـة، وهـو السـياق الــذي 
يدعونا إلى مناشدة أطراف الصـراع في الصومـال إلى انتهاجـه 
وتغليـب المصـالح الوطنيـة العليـا لبلادهـم. والجمهوريـة اليمنيــة 
التي كانت مـن الـدول السـباقة في الإسـهام في الجـهود الراميـة 
إلى تحقيـق المصالحـة الوطنيـة الصوماليـة، تدعـو الأمـــم المتحــدة 

واتمع الدولي للاضطـلاع بدورهمـا لإحـلال الأمـن والسـلام 
في الصومال. 

كمـا تؤكـد اليمـن في هـذا الإطــار تأييدهــا لمحادثــات 
السـلام بـين الحكومـة السـودانية وفصـائل المعارضـة، بمـا يحقــق 
الأمن والاستقرار للسودان الشقيق ويحافظ على وحدته أرضا 

وشعبا. 
إن ظـاهرة الإرهـاب الـدولي الـتي لا تنتسـب إلى لـــون 
بذاتـه أو مذهـب أو ديـن بعينـه، لا تـزال مشـكلة تـؤرق عالمنــا 
المعاصر وتشكل ديـدا للأمـن والاسـتقرار والتقـدم. كمـا أن 
مختلـف وسـائل التعـاون الـــدولي القــائم حاليــا لم تتمكــن مــن 
محاصرة هذه الظاهرة، ناهيك عن القضاء عليها. وذلـك يعـود 
إلى أن التعـامل معـها يعكـس الكثـــير مــن القصــور في الــرؤى 

والأخطاء في الأسلوب. 
ــــيرا مـــرارة  إن الجمهوريــة اليمنيــة، الــتي تجرعــت كث
ـــه.  الإرهــاب، قــد وضعــت العديــد مــن الإجــراءات لمكافحت
وهـــي إلى جـــانب ذلـــك تجـــدد اليـــوم دعوــــا إلى توحيــــد 
جــهود الأســرة الدوليــة لاســتئصال هــذه الظــاهرة والقضـــاء 
عليــــها واســــتكمال صياغــــة الاتفاقيــــة الشــــاملة لمكافحـــــة 
الإرهـاب الـدولي وعقـد مؤتمـر دولي بإشـراف الأمـــم المتحــدة 
لتشـــخيص أســـبابه، ووضـــــع اســــتراتيجية تتضمــــن وضــــع 
ـــة للأســباب والدوافــع الباعثــة علــى نشــوء  المعالجـات الحقيقي

هذه الظاهرة المدمرة. 
وإذ تـرى بـلادي أهميـة تنسـيق جـهود اتمـع الــدولي 
بذلك الصدد، فإا تؤيد المناشدات الداعية إلى عدم اسـتغلال 
الظــروف والأجــــواء الدوليـــة المناهضـــة للإرهـــاب لممارســـة 
الضغـوط السياسـية علـى بعـض الـدول والحكومـات والتدخــل 
في شــؤوا الداخليــة أو ديدهــا والتلويــح باســتخدام القـــوة 

ضدها. 
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كمــا أن الجمهوريــة اليمنيــة تنضــم إلى الكثــــير مـــن 
الدول التي تدعو إلى ضرورة التفريق بـين الإرهـاب كظـاهرة، 
ـــة  وبــين النضــال مــن أجــل مقاومــة الاحتــلال الأجنــبي بكاف
الوسـائل كمـا هـو الحـال بالنسـبة لنضـال الشـــعب الفلســطيني 
المشروع والعادل. إن دول العـالم النـامي والفقـير تواجـه أزمـة 
تنموية حادة أكدها تقرير التنمية البشرية للعام الجاري. وهـي 
تحديـات لا يمكـن تجاوزهـا إلا مـن خـــلال جــهد ودعــم دولي 
يسـاعدها علـى إحـداث الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة 
ـــدول الغنيــة بتقــديم المســاعدات  اللازمـة، ومـن خـلال قيـام ال
الإنمائية والمالية، وإحـداث خفـض حقيقـي للديـون المتراكمـة، 
ـــيرة،  وتسـهيل اسـتخدام ونقـل التقنيـة الحديثـة إلى البلـدان الفق
والـتزام زعمـــاء دول العــالم بتعــهدام في مؤتمــر قمــة الألفيــة 
الذي عقد في نيويـورك عـام ٢٠٠٠، وإسـراع الأمـم المتحـدة 
في وضـع آليـات عمـل الصنـدوق الـدولي للقضـاء علـــى الفقــر 
وتحسين أوضاع اللاجئـين في دول الغـير، للحـد مـن المشـاكل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة الــتي تلحــق بــالدول الـــتي 
تؤوي اللاجئين، ومنها الجمهورية اليمنية الـتي تحتضـن العديـد 
منهم بسبب التراعات وتدهور الأوضـاع الأمنيـة والاقتصاديـة 

في بعض دول القرن الأفريقي. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 

الآن لمعالي السيد فيليبي بيريز روكي، وزير خارجية كوبا. 
السيد بيريز روكي (كوبا) (تكلم بالاسبانية): شـهد 
القـرن المـاضي حربـين عـالميتين مروعتـين، قتـل فيـهما مـا يزيــد 
ـــا مــن البشــر. وفيمــا بعــد، بــدا أن الــدروس  علـى ٨٠ مليون
المسـتفادة، هـي الـــتي أفضــت إلى ميــلاد الأمــم المتحــدة حــتى 
لا تنشب أي حروب بعد ذلك أبدا. وجاء الميثـاق المعتمـد في 
سـان فرانسيسـكو قبـل مـا يقـرب مـن ٦٠ عامـا ليعلـن هـدف 
إنقاذ �الأجيال المقبلة من ويلات الحرب�. ومـع ذلـك، فقـد 
عانينــا منــذ ذلــك الحــين مــن حــروب عــــدوان وفتوحـــات، 
وحروب استعمارية وحـروب علـى الحـدود وحـروب عرقيـة. 

ولم يكن هناك خيار أمام العديد مـن الشـعوب سـوى الحـرب 
للدفــاع عــن حقوقــها. وبالإضافــة إلى ذلــك، ففــي غضــــون 
الأعـوام الثلاثـة عشـــر الماضيــة، أودت ويــلات الحــرب بحيــاة 

٦ ملايين آخرين من البشر. 
وقبـل سـتين عامـا تسـنى الحفـاظ علـى النظـــام العــالمي 
المعلن في ميثاق الأمـم المتحـدة مـن خـلال التـوازن العسـكري 
بين قوتين عظميين. وظهر إلى الوجود عالم ثنائي الاستقطاب 
ولّد صدامات وانقسامات والحرب البـاردة، وكـاد يـؤدي إلى 
حرب نووية مدمرة. ولم يكن هو العالم المثالي بل كـان بعيـدا 
ـــذ تلاشــي إحــدى هــاتين القوتــين  عنـه كـل البعـد. ولكـن من

العظميين صار العالم الذي نعيش فيه أسوأ وأكثر خطورة. 
شغل الرئيس مقعد الرئاسة. 

والآن لم يعـد بالإمكـان الحفـاظ علـى النظـــام العــالمي 
ـــن  متماســكا في ظــل نفــوذ قوتــين عظميــين متمــاثلتين، أو م
خـلال الـردع المتبـادل. فمـا هـو إذن الأسـاس الـذي ينبغــي أن 
يبنى عليه؟ ينبغي أن يبنى على اعتراف أمـين وكـريم مـن القـوة 
العظمـى الوحيـدة بأـا ينبغـــي أن تســهم في اســتحداث عــالم 
سـلمي ينعـم فيـه الجميـع بـالحق في العدالـة والتنميـة، بـدلا مــن 

زعزعته. 
فهل تسهم الحرب في العراق في تحقيق ذلك الهـدف؟ 
لا، هي لا تسهم في ذلك. بل أن نتيجتــها علـى النقيـض تمامـا 
مـن مثُـل حفـظ السـلام وتعزيـز دور الأمـــم المتحــدة وتدعيــم 
تعدديـة الأطـراف والتعـاون الـدولي. والحقيقـة، للأسـف، هــي 
أن الأكثر قدرة علـى منـع وقـوع ديـدات للسـلم والتخلـص 

منها هم الذين يتسببون اليوم في الحروب. 
ألا ينبغـي لحكومـة الولايـات المتحـدة أن تســـلم ــذه 
الحقيقـة الـتي يكـاد يتشـاطرها كـل مـن في هـــذه القاعــة؟ بلــى 
ينبغي لها ذلك. وأي مهانة أو ضرر يمكن أن يلحق يبة هـذه 
الأمة العظيمة لو فعلت ذلك؟ ليس هناك أي ضـرر أو مهانـة. 
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بل وقد يقر العـالم بـأن انتصافـا يعـود بـالنفع علـى الجميـع قـد 
وجـد، بعـد شـن حـرب لم يؤيدهـا إلا القلـة إمـا بسـبب قصــر 
النظـر أو بدافـع المصـالح الدنيئـة، وبعـد ثبـوت أن الذرائـع الــتي 
لوحـوا ـا ديـدا لم تكـن حقيقيـــة، وبعــد ملاحظــة رد فعــل 
شعب شرع في الكفاح وسـيواصل الكفـاح مـن أجـل احـترام 
ـــأنه شــأن أي شــعب آخــر تعــرض  حقـه في تقريـر المصـير، ش

للغزو والاحتلال. 
ولذلـك، هـل يجـب أن ينتـــهي الاحتــلال في العــراق؟ 
نعم يجب أن ينتـهي، وكلمـا كـان ذلـك أسـرع كـان أفضـل. 
ـــس مصــدرا  فـهو مصـدر لمشـاكل جديـدة وأكـثر خطـورة ولي
للحلـول. وهـل يجـب تـرك شـــعب العــراق ليشــكل حكومتــه 
ومؤسساته بحرية، ويتخذ قراراته بشأن موارده الطبيعيـة؟ نعـم 
يجب أن يحدث ذلك. فهذا حقه، ولن يتوقف عن الكفـاح في 

سبيله. 
ـــاذ  هـل يجـب ممارسـة ضغـوط علـى مجلـس الأمـن لاتخ
قـرارات تزيـد مـن تقويضـه أخلاقيـا ومعنويـا؟ لا، فمـــن شــأن 
ذلك أن يقضي علـى آخـر احتمـال لإصـلاح الـس جذريـا، 
وتوسـيع عضويتـه وإضفـاء سمـة الديمقراطيـة عليـــه. وســيتحدد 
مستقبل الأمم المتحدة اليوم مـن واقـع مـا سـتؤول إليـه الأزمـة 

الدولية التي ولدا الحرب في العراق. 
ـــوم هــو اســتمرار  إن الخطـر الأكـبر الـذي يتـهددنا الي
ــــه شـــريعة الغـــاب وســـطوة الأقـــوى  وجــود عــالم تســود في
ـــة مــن البلــدان، وأخطــار العــدوان  والامتيـازات والبـذخ لحفن

والتخلف واليأس للأغلبية العظمى. 
هل ستفرض ديكتاتوريـة عالميـة النطـاق علـى شـعوبنا 
أم سـنحتفظ بـالأمم المتحـــدة وبتعدديــة الأطــراف؟ هــذا هــو 
السؤال. وأعتقد أننا نتفـق جميعـا علـى أن دور الأمـم المتحـدة 
فقـد اليـوم أهميتـه، أو هـو علـى الأقـــل في طريقــه إلى فقداــا. 
ولكـن البعـض منـا يقـول ذلـك بقلـق ويـود أن تعـزز المنظمـــة. 

والبعض الآخر يقول ذلك بارتياح مقنع ويشجعون الأمـل في 
فرض مخططام على العالم. 

علينا أن نتكلم بصراحـة. مـا هـو الـدور الـذي تؤديـه 
اليـوم الجمعيـة العامـة؟ في الحقيقـة، لا شـيء تقريبـا. إـا مجـــرد 
محفل للمناظرات بلا أي تأثير حقيقي أو دور عملي أيا كان. 
ـــادئ  هــل العلاقــات الدوليــة محكومــة بالمقــاصد والمب
ــا  المكرسـة في الميثـاق؟ لا. لمـاذا يدعـى مـرة أخـرى الآن، عندم
تصـل الفلسـفة والفنـون والعلـــوم إلى مســتويات لم يســبق لهــا 
مثيل، تفوق بعض الشعوب على شعوب أخرى؟ ولماذا يشـار 
إلى الشعوب الأخرى، التي ينبغي معاملتها كـإخوة وأخـوات، 
ـــان مظلمــة مــن الكوكــب، أو علــى  علـى أـا تعيـش في أرك
الهـامش الأوروبي – الأطلسـي لمنظمـة حلـف شمـال الأطلســي؟ 
لماذا يرى البعض منا أنه مخـول لشـن حـرب انفراديـة، مـع أننـا 
أعلنـا في الميثـاق أن القـوة العســـكرية لــن تســتعمل إلا لخدمــة 
المصلحة العامة، وأنه ينبغـي اتخـاذ تدابـير جماعيـة بغيـة المحافظـة 
علــى الســلام؟ لمــاذا لم يعــد هنــاك أي كــلام عــن اســـتخدام 
الوسائل السلمية لتسوية المنازعات؟ هل يمكننـا الاعتقـاد بأننـا 
جميعا نقوم بتعزيز الصداقة بين أممنـا علـى أسـاس احـترام مبـدأ 
المساواة في الحقوق وتقرير الشعوب لمصيرهـا؟ لمـاذا إذن كـان 
على شعبي أن يعاني، ويستمر في المعانـاة منـذ أكـثر مـن أربعـة 

عقود من العدوان والحصار الاقتصادي؟ 
وقد أرسي مبدأ المساواة في السيادة بين جميـع الـدول 
حينمـا اعتمـد الميثـاق. فـهل نحـن في الواقـع متســـاوون؟ وهــل 
تحظـى كـل الـدول الأعضـاء بحقـــوق متماثلــة؟ وفقــا للميثــاق 
نعم، ولكن وفقا للواقع الصارخ لا. ولا يمكن ترســيخ احـترام 
مبـدأ المسـاواة في السـيادة بـين الـدول، الـذي ينبغـي أن يكــون 
أســاس العلاقــات الدوليــــة المعـــاصرة، إلا إذا قبلـــت البلـــدان 
الأقوى، من الناحية العملية، بأن من واجبها أن تحترم حقـوق 
البلدان الأخرى، حتى إذا كانت تلك البلدان تفتقـر إلى القـوة 
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العسكرية والقوة الاقتصادية للدفاع عن تلـك الحقـوق. وهـل 
البلــدان الأقــوى والأكــثر تقدمــا مســتعدة لاحـــترام حقـــوق 
الآخريـن، حـتى لـو كـان ذلـك يمـس مسـاً طفيفـا بالامتيـــازات 
التي تتمتع ـا؟ أخشـى أـا غـير مسـتعدة لذلـك. هـل مبـادئ 
عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعـدم التدخـل في 
الشــؤون الداخليــة للــدول، والتســوية الســلمية للمنازعـــات، 
واحـترام اسـتقلال الـدول وسـلامتها الإقليميـة نـافذة بـــالفعل؟ 

وفقا لنص وروح الميثاق، نعم. ولكن هل هي نافذة حقا؟ 
وصحيـح أن بضـــع دول متقدمــة قــد اســتفادت مــن 
الحالة الراهنة خلال العقود القليلة الماضية. لكـن ذلـك الوقـت 
على وشك الانتهاء. فتلك البلدان بدأت هي الأخـرى تصبـح 
ضحايا للسياسات الإمبريالية لقوة عظمـى وحيـدة. ألا ينبغـي 
لهـا أن تـأخذ في الحسـبان، بـالتواضع والحـس السـليم، الحاجـــة 
إلى العمل مع أكثر من ١٣٠ دولة من دول العالم الثالث الـتي 
أجـبرت علـى تحمـل هـذا النظـام الظـالم وتقـــف عــل اســتعداد 
لمحاولـة إقنـاع البلـد الأقـوى بـالتخلي عـن غطرسـته وبالامتثــال 

لمسؤولياته بوصفه بلدا مؤسساً للأمم المتحدة؟ 
ـــى  وتؤمـن كوبـا بأنـه لا يجـوز لنـا ولا يمكننـا أن نتخل
عن تعددية الأطراف؛ وأنـه لا يجـوز لنـا ولا يمكننـا أن نتخلـى 
عن الأمم المتحدة؛ وأنه لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتخلى عـن 
الكفــاح مــن أجــل عــالم ينعــم بالســلام والعدالــة والمســــاواة 
والتنمية للجميع. ولذلك فإن كوبا تؤمـن بأنـه يجـب علينـا أن 

نحقق ثلاثة أهداف عاجلة. 
أولا وقبـل كـل شـيء، لا بـــد مــن أن ننــهي احتــلال 
العـراق، وننقـل السـيطرة الحقيقيـة للأمـــم المتحــدة فــورا، وأن 
نبدأ عملية الإنعاش لإعادة إرساء ســيادة العـراق، وأن ننصـب 
حكومة شرعية يقـرر بشـأا الشـعب العراقـي. وبالإضافـة إلى 
ــورا.  ذلـك، لا بـد مـن وقـف التوزيـع المخـزي لـثروة العـراق ف
وذلك سيكون مفيدا للولايـات المتحـدة الـتي يمـوت شـباا في 

العـراق بينمـا يخوضـون حربـا ظالمـة وغـير مشـــرفة. وســيكون 
مفيدا للعراق، الذي سيتمكن شـعبه مـن فتـح صفحـة جديـدة 
في تاريخه. وسيكون مفيـدا للأمـم المتحـدة، الـتي كـانت أيضـا 
ضحية لتلك الحرب. كما سيكون مفيــدا لجميـع بلداننـا، الـتي 
كان عليها أن تعاني مـن الكسـاد الاقتصـادي الـدولي وازديـاد 

انعدام الأمن الذي يهددنا جميعا. 
ثانيا، يجب علينا أن نعالج دون تأخـير مسـألة إصـلاح 
ـــام الأول، أن نجــري  الأمـم المتحـدة إصلاحـا حقيقيـا، وفي المق
عملية تحول ديمقراطــي بعيـدة المـدى. والحالـة الراهنـة لا يمكـن 
بالفعل الدفاع عنها، كما يشـهد علـى ذلـك، أولا وقبـل كـل 
شــيء، العجــز المخجــل لــس الأمــن عــن منــع الحــــرب في 
العراق، وثانيا، مطالبة الس لحكومة إسـرائيل بالامتنـاع عـن 
طـرد أو قتـل زعيـم الشـعب الفلسـطيني - وهـــو شــعب كــان 
ينبغي، وفقا لقرار اتخذه الس نفسه قبل ما يزيد علــى خمسـة 
عقــود، أن تكــون لديــه دولــة مســتقلة منــــذ وقـــت طويـــل. 
وممارسـة حكومـة الولايـات المتحـدة لحقـها في النقـــض في ٢٦ 
مناسـبة لحمايـة الجرائـم الـتي ترتكبـها إسـرائيل إنمـا تـــدل علــى 

حقيقة أن ذلك الامتياز الظالم لا بد من إلغائه. 
ومـا يحتـاج إليـــه هــو إجــراء إصــلاح يعــالج جــذور 
تأسـيس الأمـم المتحـدة؛ ويضمـــن الاحــترام الفعــال للميثــاق؛ 
ويعيد إنشاء آليـات الأمـن الجمـاعي وسـيادة القـانون الـدولي. 
كمـا ينبغـي أن يكفـــل الإصــلاح قــدرة الأمــم المتحــدة علــى 
المحافظـة علـى الســـلام وعلــى قيــادة الكفــاح مــن أجــل نــزع 
ـــك نــزع الســلاح النــووي،  السـلاح العـام الكـامل، بمـا في ذل
الــذي تتطلــع إليــه العديــد مــن الأجيــــال. وينبغـــي أن يعيـــد 
الإصـلاح إلى الأمـم المتحـدة صلاحياـا في الكفـاح مـن أجـــل 
ـــوق الأساســية لجميــع  التنميـة الاجتماعيـة – الاقتصاديـة والحق
سكان الكوكب، بما في ذلـك الحـق في الغـذاء والحيـاة. وفعـل 
ذلـك ضـــروري الآن أكــثر مــن أي وقــت مضــى، نظــرا لأن 
ـــا، ولأن فرصــة جديــدة  الليبراليـة الجديـدة فشـلت فشـلا ذريع
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قائمة الآن لإنشاء نظام جديـد للعلاقـات الاقتصاديـة الدوليـة. 
ـــاذ دور الأمــم المتحــدة وضمــان احــترام  ونحـن بحاجـة إلى إنق
جميع الدول، الكبـيرة والصغـيرة، للميثـاق. لكننـا لسـنا بحاجـة 
إلى إصـلاح سـينهار بصـــورة فظــة بوصفــه جــزءا مــن عمليــة 
بيروقراطية لتكييف ما تبقى من الأمم المتحدة لمصالح ونزوات 

قلّة من البلدان الغنية والقوية. 
وأخـيرا نحـن بحاجـة إلى معـــاودة البحــث في المشــاكل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الخطـيرة الـتي تعصـف بالعـــالم اليــوم، 
ـــن أجــل إعمــال حــق نحــو خمســة  وإيـلاء الأولويـة للنضـال م
مليارات شخص في التنمية. لقد ألزمتنـا جمعيـة الأمـم المتحـدة 
ــــق أهـــداف بالغـــة التواضـــع  للألفيــة بــالعمل مــن أجــل تحقي
والقصـور. ولكـن، هـا قـد تم نسـيان كـل شـيء، بــدون حــتى 
إجراء مناقشة. إن سبعة عشر مليون طفـل دون سـن الخامسـة 
سـيموتون هـذا العـام، لا ضحيـة للإرهـاب وإنمـا ضحيـة ســوء 
التغذيـة وأمـراض يمكـن الوقايـة منـها. فـهل ســـتجري مناقشــة 
واقعيـة في هـذه القاعـة، علـى أسـاس التضـامن، لبحـث كيفيـــة 
تحقيق الهدف الوارد في إعلان الألفية والمتمثل في خفض عـدد 
الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والذين يزيد عددهم 
حاليـا علـى ١,٢ بلايـين شـخص، إلى النصـف وكذلـك عــدد 
من يعانون من الجوع الـذي يربـو علـى ٨٠٠ مليـون، وذلـك 
بحلول عام ٢٠١٥؟ وهل يا ترى سـتجري أيـة مناقشـة بشـأن 
حـوالي ٩٠٠ مليـون أمـي مـن البـــالغين؟ أم أن إعــلان الألفيــة 
ســيظل هــو الآخــر حــبراً علــى ورق، شــأنه في ذلــك شــــأن 
بروتوكــول كيوتــو وقــرارات مؤتمــرات القمــة العشــرة الــــتي 

عقدت على مستوى رؤساء الدول؟ 
إن البلدان المتقدمة النمو ستمنح بلـدان العـالم الثـالث 
هـذا العـام ٥٣ مليـار دولار في شـكل مسـاعدة إنمائيـة رسميــة. 
ومقـابل ذلـك، سـتقبض منـها فوائـد لتغطيـــة الديــن الخــارجي 
تربو على ٣٥٠ مليار دولار، وسيكون دَيننا الخارجي قـد نمـا 
بحلول  اية العـام. تـرى هـل يعتقـد الدائنـون أن هـذا الوضـع 

ـــا لا ايــة؟ وهــل علينــا نحــن  احـف يمكـن أن يسـتمر إلى م
البلدان المَدينة أن نستسلم لواقعنا ونظل فقراء إلى الأبد؟ وهل 
هذه الصورة من الإجحاف والخطـر اللذيـن تواجهـهما أغلبيـة 
البلـدان هـي مـا كـان يحلـم بـه مؤسسـو الأمـم المتحـــدة حقــا؟ 
لا، فالمؤسسون، على غرارنا، كانوا يحلمـون أيضـا بـأن إقامـة 

عالم أفضل أمر ممكن. 
تلك هي الأسئلة التي نود، مع الاحترام الواجـب، أن 
يجيبنـا عنـها بعـض الحـاضرين في هـذه القاعـة. وإنـني لا أتكلــم 
هنا عن كوبا الـتي اضطـرت، وقـد حكـم عليـها بـالموت لأـا 
أرادت أن تكـون حـرة، إلى أن تنـاضل بمفردهـا، لا مـن أجـــل 
مصلحتها هي فحسب، بـل مـن أجـل مصلحـة جميـع شـعوب 

العالم. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لمعالي السيد جورج باباندريو، وزير خارجية اليونان. 
الســيد بابــــاندريو (اليونـــان) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
اسمحوا لي أن أبدأ بتـهنئتكم، سـيادة الرئيـس، علـى انتخـابكم 
رئيسـا للجمعيـة العامـة. إنكـم تتسـلمون مـــهامكم هــذه عنــد 
منعطـف صعـــب في الشــؤون الدوليــة. وإنــني متــأكد مــن أن 
الجمعية، في ظل توجيهكم، ستسـهم إسـهاما إيجابيـا في تعزيـز 
السـلام والتقـدم في العـالم. واسمحـوا لي أيضـا بـأن أعـرب عــن 
خالص شكري لسلفكم، صديقنا المخلص السيد يان كافـان، 

على ما أبداه من تفان واجتهاد. 
إننا نشاطر السـيد فراتيـني مشـاطرة تامـة البيـان الـذي 
أدلى بــه نيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي، كمــا نشــــاطر الاتحـــاد 
الأوروبي الأولويات التي عرضها السيد فراتيني أمام الجمعية. 

عندمـا تسـلمت رئاسـة الاتحـــاد الأوروبي قبــل بضعــة 
أشهر، حظيت بشرف العمـل عـن كثـب مـع الأمـين العـام في 
مرحلة بالغة الدقة. فكثيرا ما يضطر الأمـين العـام كـوفي عنـان 
إلى الإبحار عكس اتجاه الرياح في جـهوده للحفـاظ علـى هيبـة 
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الأمم المتحدة والوفاء بولايتها. وإن ما يبذله من جهود حثيثـة 
في سـبيل النـهوض بالسـلم والأمـن علـى نطـــاق العــالم بأســره 

لجديرة بدعمنا الأكمل. 
ــإحدى  والواقـع، أن الأمـم المتحـدة مـرت هـذا العـام ب
أعسر مراحل تاريخها. فخلال الأزمة العراقيـة، وضـع مواطنـو 
العـالم ثقتـهم الكاملـة في قـدرة الأمـم المتحـــدة علــى التصــدي 
للتهديد المحتمل لأسلحة الدمـار الشـامل، والمحافظـة في الوقـت 
نفسـه علـى الســـلام وشــرعية القــانون الــدولي. لكــن زعمــاء 
اتمع الدولي أخفقوا في التكاتف حول الـرأي العـام العـالمي، 
مما أفضى إلى اندلاع الحرب. وعلى نحـو مـا قالـه كـوفي عنـان 
ـــى القــوة الإجهاضيــة  للجمعيـة، أدى مذهـب جديـد يقـوم عل
والإجراءات الانفرادية إلى التشكيك في تقليدنا العريق المتمثل 

في توافق الآراء العالمي حول الأمن الجماعي. 
ـــا يتوقعــون اليــوم مــن  ومـن قبيـل المفارقـة أن مواطنين
ــــة، أن تـــؤدي دورا أكـــبر  الأمــم المتحــدة، رغــم تلــك الأزم
لا أصغر. فسواء كان الأمـر يتعلـق بـالفقر، أو عـدم المسـاواة، 
أو انتـهاكات حقـــوق الإنســان، أو الإرهــاب، أو التلــوث أو 
أسـلحة الدمـار الشـامل، يتطلـع العـالم إلى قيامنـا بـدور قيــادي 
نقـوم بـه. إنـه يتوقـــع منــا أن نحــول الإحســاس الســائد اليــوم 
بـانعدام الأمـن إلى فـرص للغـد. قـد يبـــدو ذلــك مهمــة شــاقة 
للغايـة، لكـــن تحقيقــها أمــر ممكــن. إنــه ممكــن اليــوم في ظــل 
ـــي مــتزايد بالحاجــة إلى التفكــير جديــا في  مـا نشـهده مـن وع
حكم عالمي. وهذا الوعـي مرتبـط بحجـم وتعقُّـد القضايـا الـتي 
يتصدى لها الجنس البشري. وهـو مرتبـط أيضـا بحقيقـة أنـه في 
عصـر العولمـة يمكـن لمشـكلة مـا في ركـــن آخــر مــن العــالم أن 

تترتب عليها آثار كبرى في منطقتنا من هذه القرية العالمية. 
إن شــرعية الأمــم المتحــــدة تكمـــن في صميـــم هـــذا 
النقاش. فإذا ما أردنـا أن نقنـع الـدول الأقـوى في العـالم بعـدم 
جـدوى النـــهج الانفــرادي، علينــا أن نبــين الفــائدة مــن ــج 

التعدديـة. وعلينـا أن نثبـت أن منظمـة كمنظمتنـــا بإمكاــا أن 
تتصـدى بفعاليـة للأخطـار المحدقـة بســـلمنا وأمننــا. وعلينــا أن 
ـــــة  نعيـــد التفكـــير في مؤسســـاتنا الـــتي يجـــب أن تكـــون قابل
للاستمرار ماليا وسياسيا. وعلينـا أن نكفـل أن تكـون شـرعية 
مؤسسـاتنا مسـتمدة ليـس فقـط مـن الإجـراءات الـتي نتخذهـــا 
والقـرارات العادلـة الـتي نصوغـها، بـل أيضـــا مــن كــون هــذه 
المؤسسـات ديمقراطيـة بحـق وتمثـل، قـدر الإمكـان، توافـــق آراء 

عالميا. 
كــل هــذا ممكــن، لكنــه يحتــاج إلى تغيــــيرات تتســـم 
بالشجاعة، وبكل تأكيد الشجاعة على فتح حوار صادق بين 
المواطنـين والبلـدان والقـارات والحضـارات. ومـــن هنــا، نؤيــد 
بالكامل اقتراح الأمـين العـام المتعلـق بـإصلاح الأمـم المتحـدة. 
وعلينا أن نكون، بحلول الدورة المقبلة لهذه الجمعية قد حققنـا 
ـــا تقييــم  أهدافـا واقعيـة ونتـائج ملموسـة، وأن نكـون قـد أعدن
دور مختلـف أجـهزة الأمـم المتحـــدة ومــهام كــل منــها. ودور 
مجلس الأمن يكتسي أهمية عظمى، ويجب العمل علـى توسـيع 
ـــة الكاملــة في ســلطنه وشــرعيته.  نطـاق تمثيلـه بغيـة تـأمين الثق
وبإمكان الأمم المتحـدة أن تـؤدي دورا محوريـا في صـون أمـن 
البشرية وسلمها ورخائها. وسوف تعمل اليونان علـى تحقيـق 
ـــة، إذا شــرفتنا الجمعيــة بانتخابنــا عضــوا في مجلــس  هـذه الغاي

الأمن للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦. 
ويمكنني أن أصرح بكـل جديـة مـن زاويـة العـالم الـتي 
أنتمي إليها، بأن آفاق السـلام حقيقيـة. فقـد شـهدت اليونـان 
ـــين عــالميتين، وحربــين في البلقــان،  خـلال القـرن المـاضي حرب
وحربـاً كـبرى مـــع تركيــا، ومجاعــة، وحربــاً أهليــة، وأنظمــة 
ديكتاتورية عديدة ومجاة مـع تركيـا حـول قـبرص. كمـا أننـا 
غدونــا مركــزاً رئيســيا لاســتضافة اللاجئــين مــن الأزمــــات، 
والتطـهير العرقـي والحـروب في منطقـة جنـوب شـــرق أوروبــا 

والشرق الأوسط. 
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واليــوم، يلــوح في منطقــة البلقــان أمــل في أن يغـــدو 
السلام دائما، وأن تزدهـر الديمقراطيـة، وأن يعيـش البشـر معـاً 
ـــن انتمائــهم الديــني أو السياســي أو  بكرامـة بصـرف النظـر ع
العرقي. وقد خرجـت اليونـان وتركيـا مـن مرحلـة طويلـة مـن 
التوتر والشك دامت أكثر من ٤٠ عاما لم يجر خلالها اتصـال 
يذكـر ولا وقِّعـت فيـها أيـة اتفاقـات ثنائيـة. وكـــادت الحــرب 
تندلع بيننا مرتين خلال العقود الأخيرة. أما اليوم فيمكنـني أن 
أقـف أمـام الجمعيـــة لأعلــن أن اليونــان وتركيــا صدقتــا علــى 
١٤ اتفاقـا في ميـــادين تمتــد مــن الســياحة إلى الزراعــة مــرورا 
بالتعليم والأمن. وقد اتفقنا أيضا على ١٠ تدابـير لبنـاء الثقـة، 
ونعكـف الآن، رغـم اسـتمرار وجـود خلافـات أساســـية بيننــا 
بشأن قضايا محددة، على التعاون من أجل معالجة بعض أكـثر 

المسائل إثارة للنـزاع والجدل، ظلت تفرق بيننا طيلة عقود. 
ومن الأدلة الأخرى على تحسـن تلـك العلاقـات أنـني 
بالأمس، وفي هذا المبنى، قدمت مع نظـيري الـتركي، عبـد االله 
غول وفي وقت واحد صكـوك تصديقنـا علـى معـاهدة أوتـاوا 
لحظر الألغام الأرضيـة. في قـبرص، وهـي جزيـرة مقسـمة بعـد 
غزو تركيا واحتلالهـا لهـا في ١٩٧٤، نلمـس الرغبـة المشـتركة 
في بناء قبرص ديمقراطية موحدة، يمكن فيها للقبارصـة الأتـراك 
والقبارصـــــة اليونـــــانيين أن يعيشـــــوا معـــــا في ســــــلام. وفي 
ـــى الانتقــال  نيسـان/أبريـل المـاضي، في أعقـاب رفـع القيـود عل
الحـر، انتـهز آلاف القبارصـة الفرصـة لعبـور مـا يســـمى الخــط 
الأخضر ليقابل بعضهم بعضـا، وليدللـوا علـى أن مـن الممكـن 

لهم أن يتشاطروا مستقبلا مشتركا. 
ومع ذلك، فـإن تخفيـف القيـود هـذا ليـس بديـلا عـن 
تسوية شاملة للمشكلة السياسية في الجزيرة. وطوال سنوات، 
ظلت اليونان تؤيـد تـأييدا نشـطا جـهود الأمـين العـام لتحقيـق 
تسـوية شـاملة تتفـــق مــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 
ـــي المقــررات  والمبـادئ الـتي يقـوم عليـها الاتحـاد الأوروبي، وه
ــل  المشـتركة. وتلـك القـرارات يجـب أن تنفـذ. ولـن نفقـد الأم

حتى يمكــن لكـل القبارصـة أن يعيشـوا في وئـام وأمـن في دولـة 
اتحادية بمواطنة واحدة ودون قوات أجنبية على أراضيـها. وفي 
١ آيار/مايو ٢٠٠٤، سـتكون قـبرص عضـوا كـامل العضويـة 
ـــان أساســا  في الاتحـاد الأوروبي. ونـأمل أن تسـتخدم خطـة عن
للتفاوض، وأن يتسنى الاهتداء إلى حـل، حـتى يتمتـع السـكان 
القبارصـة الأتـــراك أيضــا بــالأمن والرفــاه اللذيــن ســيحققهما 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر ممكن. 
إلا أن تلــك الجــهود المســتمرة مــن أجــل الســـلام في 
المنطقة لم تكن لتصبح ممكنـة لـو لم تكـن لوضـع إطـار مسـتقر 
ومستدام وصالح للبقاء من القيم، والمبادئ، والرؤى والمصـالح 
المشـتركة، وأيضـا الالـتزام العميـــق بــاحترام حقــوق المواطــن، 
ويشمل رؤية، كتلك التي قال عنـها �بـيريكليس� في خطبتـه 
الجنائزية، رؤية خالية من الشك في الآخريـن. وذلـك الإطـار، 
وتلــك الرؤيــة والقيــم المشــتركة يمكــن تلخيصــــها في عبـــارة 

واحدة: اتحادنا الأوروبي. 
منذ خمسين عاما، كانت أوروبا ممزقـة نتيجـة حربـين 
عالميتين وعدد لا يحصى من الصراعات الإقليمية. وعن طريـق 
قيمنـــا المشـــتركة القائمـــة علـــى احـــــترام ســــيادة القــــانون، 
والديمقراطيـــة، والحريـــة والتضـــامن، تغلبنـــا علـــى الحـــــروب 
والمحرقة، وشهدنا سقوط حائط برلين. واليـوم، أصبـح الاتحـاد 
الأوروبي نموذجــا للتعدديــة، ونظــــام حكـــم جمـــاعي ينـــهض 
بالمصـالح المشـتركة، ويعـالج المشـاكل المشـــتركة لتحــالف مــن 
ـــن في إطــار  الـدول الأمميـة الـتي تتطلـع جميعـا إلى السـلام والأم
اتحاد مشترك. وقد لا تكون لدى أوروبا عصـا سـحرية يمكـن 
أن تحل ا كل الأزمات، لكننـا أثبتنـا أن مـن الممكـن أن نبـني 
قـارة ديمقراطيـة مسـتقرة. وهـذه الإمكانيـة هـــي الــتي توحدنــا 
ـــى الأمــل في علاقــات يونانيــة -  الآن في البلقـان، وتبعـث عل
تركية، وتكِّون رؤية مشـتركة للقبارصـة اليونـانين والقبارصـة 
الأتراك. ويمكن للأمم المتحدة أن تتعلم من تجربتنـا وهـي تعـد 
للقيام بالإصلاحات الضروريـة. إن مـا وفـره الاتحـاد الأوروبي 
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ليس عصا سحرية. لقد قلنا ببساطة إن أمور الحرب والسـلام 
هامة جدا للبشرية بحيث لا يمكن تركها للزعماء فقـط، مـهما 
كـانوا عظمـــاء. ولا يمكــن تركــها للمفــاوضين مــهما كــانوا 
مــهرة. ولا يمكــــن تركـــها للـــزلازل، أو الـــرؤى النبوئيـــة أو 
التطلعات، مهما كانت أهميتها. إن مـا تقـوم الحاجـة إليـه هـو 
ـــة مــن القيــم المشــتركة، والقــانون  بيئـة مسـتقرة مسـتدامة آمن
ـــة  الـدولي، والممارسـة والغـرض المقبولـين. وفي إطـار تلـك البيئ
ــالم  الآمنـة، يمكننـا وضـع خرائـط طريـق، ومعايـير قياسـية، ومع
علـى الطريـق، ومواعيـد مسـتهدفة وأهـداف يمكـــن أن تصبــح 
أدوات قويـــة وذات مصداقيـــة، علـــى حـــد ســـواء، لتســــوية 
الصراعـات بـالطرق السـلمية، ولإنشـاء مؤسسـات دائمـة مـــن 

الاستقرار والبهجة. 
ـــم المتحــدة بالغــة الأهميــة للعــراق  لهـذا أصبحـت الأم
ولشعبه. ولهذا، فإن الأمـم المتحـدة واموعـة الرباعيـة هامـان 
جدا لتنفيذ خارطة الطريق لحل الصـراع الفلسـطيني والصـراع 
الأوسـع نطاقـا في الشـرق الأوسـط. وإذا كنـا قـــد اختلفنــا في 
ــــا لا نـــزال  أوروبــا بشــأن وســائل التعــامل مــع العــراق، فإنن
موحدين في اقتناعنا بـأن الأمـم المتحـدة لهـا دور حيـوي يجـب 
أن تؤديــه في عمليــــة إعـــادة البنـــاء وتحقيـــق الاســـتقرار. وفي 
ـــأزق الراهــن في العــراق تذكــرة  الحقيقـة، أود أن أؤكـد أن الم
قويـة بـأن التعـــاون المتعــدد الأطــراف حتمــي للســلم والأمــن 
العـالميين. ولـن يكـون مـن الممكـــن إحــلال الســلام الدائــم في 

العراق إلا إذا عملنا جميعا معا. 
وعندما نشير إلى دور الأمم المتحدة في العـراق، فإننـا 
نذكر فقط الحاجة الواضحـة لتهيئـة بيئـة دوليـة مسـتقرة يمكـن 
فيها أن ترعى الحلـول وتنضـج حـتى تسـتقر المنطقـة. وفي هـذا 
السياق يجب أن يكون من الممكن تحقيق قيـام دولـة فلسـطينية 
بحلول عام ٢٠٠٥، دولة تعيـش جنبـا إلى جنـب مـع إسـرائيل 
آمنة. وفي هذا السياق أيضا أكدنا تأكيدا كبيرا، أثناء رئاستنا 
للاتحاد الأوروبي، على أهمية الاشتراك في حوار له مغـزى بـين 

الثقافـات يؤمـل في أن يتمكـن مـن معالجـــة الصــدوع العميقــة 
ـــق بكيفيــة رؤيــة الثقافــات المختلفــة لعالمنــا المتغــير.  فيمـا يتعل
ـــز  وكرسـنا أيضـا جـهودا كبـيرة، خـلال رئاسـة اليونـان، لتعزي
علاقات أوروبا مع العالم العربي. ونأمل أن يظل ذلـك الحـوار 
استثمارا في تعزيز السـلام والديمقراطيـة والازدهـار، وأداة مـن 

أجلها. 
لقد تحدى العراق أوروبا في أن تفكـر تفكـيرا عمليـا. 
ــــا علينـــا أن نضـــع  وأدركنــا أننــا لكــي نضمــن أمــن مواطنين
سياســات خارجيــة ودفاعيــة أقــوى. وأخذنــا زمــام المبــــادرة 
خـلال رئاسـتنا لبـدء أول اسـتراتيجية أمنيـة أوروبيـــة. ونعمــل 
الآن علــى وضــع سياســات دفاعيــة محــــددة بشـــكل أوضـــح 
وتطوير قدرات عسكرية أكبر، وأخرى لإدارة الأزمات. وفي 
ـــــه المــــاضي، اعتمــــد الاتحــــاد الأوروبي  شـــهر حزيـــران/يوني
استراتيجيته الأولى ضد انتشار أسلحة الدمار الشـامل، وأيضـا 
خطـة عمـل مشـتركة بشـأن الإرهـاب. وأعقـب هـــذا بســرعة 
وضع اتفاق إطاري بشأن أسلحة الدمـار الشـامل بـين الاتحـاد 

الأوروبي والولايات المتحدة. 
وبـالمثل، فـإن مشـاكل مثـل الإرهـاب، والاتجـــار غــير 
المشــروع بــالمخدرات والأســلحة والبشــر، وانتشــار أســــلحة 
ـــه  الدمـار الشـامل، تشـير كلـها إلى عـالم لا يقتصـر الصـراع في
علـى الجبـهات الوطنيـــة. ومــن المنطقــي اســتخلاص أن تلــك 
المشاكل لا يمكن التصدي لها بالشكل المناسب إلا عـن طريـق 
العمـل المتعـــدد الأطــراف والسياســات المتعــددة الأطــراف في 
قريتنـا العالميـة. والتنميـة المسـتدامة سـتحقق الســـلام المســتدام. 
لكن السلام المستدام يعتمد أيضا علـى حريـة مواطنينـا: حريـة 
الاختيار، والحرية في المشاركة، والتحـرر مـن القمـع والتحـرر 

من الخوف ومن التمييز. 
ــــن لا يمكـــن  إن الديمقراطيــة تبشــر بــالأمن، لأن الأم
تحقيقـه دون شـــرعية مؤسســاتنا وقراراتنــا. لكــن الديمقراطيــة 
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لا يمكن فرضها، بل يجب أن تربى وترعرع. وتلك هي المهمة 
الصعبة التي أمامنا، وهي إنشاء عمليات ديمقراطية عبر وطنية. 
وهذا يصبح تحديا عالميا لا يمكننا تحمل ثمن تجاهله. ويجـب أن 
يكون ذلك ممكنا، وإلا سنكون دائما فريسـة للقـوى المتطرفـة 
الـتي تلجـأ إلى العنـف، مسـتغلة في كثـير مـن الأحيـان الشــعور 
بالاستبعاد بين مواطنينا، وكثير منهم يحسون بأم مستبعدون 

من الرخاء ومن حقوق الإنسان. 
وهذا العام، كـانت تلـك القـوى مسـؤولة عـن مـوت 
مفاجئ لثلاثة من أبطـال الديمقراطيـة. واسمحـوا لي بـأن أذكـر 
أسمـاءهم: زوران ديينديتـش، وسـيرجيو فيـيرا دي ميللـو، وأنـــا 
لينده. ووفام المأساوية تفرض تحديا حاسما على نفس الحريـة 
والديمقراطيــة اللتــــين كـــافحوا بجـــد دفاعـــا عنـــهما. ويجـــب 
ألا نســمح لتــهديد العنــف والتعصــب والخــوف بــأن يــــأخذ 
مجتمعاتنا الديمقراطية رهائن. ويجب ألا نسـمح لانعـدام الأمـن 
ـــة البســيطة وهــي أن الديمقراطيــة هــي  بـأن يعمينـا عـن الحقيق

المفتاح لعالم بلا عنف. 
والتحدي الذي يواجهنا في قريتنا العالمية اليوم هو أن 
نكفل أن يكون لدينا نظام دولي يحكم حكما ديمقراطيا بحـق. 
ويجب أن نسأل أنفسنا أسئلة صعبة. ما مدى تمثيل مؤسسـاتنا 
الدولية وقابليتها للمساءلة؟ مـن الـذي يتخـذ القـرارات بشـأن 
القواعد والإجراءات التنظيمية العالمية؟ ومن الـذي ينفـذ تلـك 
القرارات؟ ومصالح من تلك الـتي تخدمـها؟ ولمـاذا يشـعر كثـير 
ــــع خـــارج  مــن مواطنينــا بالتعــاطف مــع المظــاهرات الــتي تق
مؤتمرات القمة الدولية؟ وكيف نتعامل مـع شـعورهم بالأسـى 
وندمجهم في عملية صنع القرارات؟ وإذا أمكننا أن نجد أجوبـة 
مرضية لتلك الأسئلة، فسـنكون قـد قطعنـا طريقـا طويـلا نحـو 

إحلال فرص الغد محل انعدام أمن اليوم. 
وبنـاء علـــى تاريخنــا الطويــل مــن الديمقراطيــة، تلــتزم 
اليونـان بدعـم وتطويــر ممارســات ديمقراطيــة جديــدة. وأحــد 

الســبل للقيــام ــذا هــو عــن طريــق الإنــترنت، الـــذي فتـــح 
إمكانيــات جذريــة جديــدة لإعــادة تنشــــيط وإثـــراء الحـــوار 
الديمقراطــي. وأنشــأنا تجربــة عــبر الإنــترنت خــلال رئاســــتنا 
للاتحاد الأوروبي تسمى ��e-Vote، وهي مشـروع إلكـتروني 
رائد، يمكن للمواطنـين أن يشـاركوا عـن طريقـه في مناقشـات 
ــــف  جاريــة. وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن الآن، ســنجتمع في جني
ــــن مؤتمـــر القمـــة العـــالمي المعـــني بمجتمـــع  للمرحلــة الأولى م
المعلومـات. وسـوف تسـتضيف اليونـان مؤتمـــرا خاصــا بشــأن 
ــو  الأمـل الـذي تحملـه معـها الديمقراطيـة الإلكترونيـة. وأنـا أدع

الجمعية كلها إلى الحضور. 
وأخـيرا، في هـذه القريـة العالميـة، نحتـــاج أيضــا إلى أن 
تكـون لدينـا احتفـالات عالميـة، حـــتى مــع مصاعبنــا العديــدة، 
لنحتفل بالإنسانية وبقيمنا المشتركة. والألعاب الأوليمبيــة مـن 
بــين تلــك الاحتفــــالات. وســـوف تحظـــى اليونـــان بشـــرف 
اســتضافة لقــاء عظيــم لجمــع الشــمل بمناســبة دورة الألعـــاب 

الأولمبية لعام ٢٠٠٤ في أثينا. 
وقد تقدمنا في الجمعية العامة بمشروع قرار موضوعـه 
بنـاء عـالم أفضـــل ينعــم بالســلام مــن خــلال الرياضــة والمثــل 
الأعلى الأولمبي. ونريد أن نشجع فكـرة أن مـن الممكـن إيجـاد 
سلام دائم من وقفة في الأعمال القتالية. وطالما دافعـت الأمـم 
المتحدة وبصفة خاصة الأمين العام عن قيمـة التعـاون السـلمي 
ــــة  عــن طريــق الرياضــة. ومنــذ عــام ١٩٩٣، اتخــذت الجمعي
بالإجمـاع سـتة قـرارات تطـالب بعقـد هدنـة في أثنـاء الألعـــاب 
الأولمبيـة. ومشـروع القـرار المذكـور، كالمشـاريع الـتي ســـبقته، 
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالهدنة الأولمبيـة، وهـي 
أطول اتفاق سلام في التاريخ القديم. وأحث الجمعيـة علـى أن 
ــروح  تؤيـد مشـروع القـرار المذكـور. فلنؤكـد مجـدداً التزامنـا ب
التعــاون الســلمي الــذي تأسســت عليــه الألعــــاب الأولمبيـــة. 
ولنبعث برسالة رمزيـة مـن هـذه الهيئـة الدوليـة المعنيـة بالسـلام 
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مـن أجـل دورة أولمبيـة يظلـها السـلم، وفي ايـة المطـاف، مـــن 
أجل عالم أكثر سلماً. فلنثبت أن هذا أيضاً شيء ممكن. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصاحب المعالي الأونرابل الفريـق موبـاتي س. ميرافـهي، وزيـر 

الخارجية والتعاون الدولي في بوتسوانا. 
الســيد ميرافــهي (بوتســوانا) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
اسمحوا لي بادئ ذي بدء بأن أعرب مرة أخـرى للأمـين العـام 
ولجميع موظفي الأمــم المتحـدة عـن تعـازي حكومـتي وشـعب 
ـــم  بوتسـوانا علـى الهجـوم الإرهـابي الـذي وقـع علـى مقـر الأم
المتحـدة في بغـداد يـوم ١٩ آب/أغسـطس. ونشـــعر بــالغضب 
الشــديد لوقــوع هجــوم ــذا الحجــم علــى موظفــي الخدمـــة 
المدنية، الذين تقتصر مهمتهم في البلد المذكـور علـى مسـاعدة 
أهـل العـراق في إعـادة بنـاء بلدهـــم. ويشــكل مصــرع الممثــل 
الخـاص سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو وعـدد مـــن معاونيــه خســارة 
ـــرة الأمــم المتحــدة ســنظل نشــعر ــا طويــلاً في  حقيقيـة لأس

المستقبل. 
هـل لي الآن أن أعـرب لكـم يـا ســـيدي الرئيــس عــن 
ـــة  آيـات احـترامي وأن أهنئكـم علـى انتخـابكم رئيسـاً للجمعي
العامة في دورا الثامنة والخمسين. وأعدكم بأن يقدم وفـدي 
لكـم كـل دعـم. واسمحـوا لي أيضـــاً بــالإعراب عــن تقديــري 
لأميننــا العــام المــبرز الســيد كــــوفي عنـــان لقيادتـــه الديناميـــة 
ـــإصلاح الأمــم  للمنظمـة، وخاصـة لالتزامـه الـذي لا يتحـول ب
ــــه  المتحــدة. وأؤكــد لــه دعــم بوتســوانا الراســخ في اضطلاع

بمسؤولياته الجسام. 
ــــت يطالعنـــا  تبــدأ الــدورة الثامنــة والخمســون في وق
بتحديات رهيبة لتماسك اتمع الـدولي وللـدور الـذي تؤديـه 
الأمم المتحدة في صون السلام والأمـن الدوليـين. فقـد شـهدنا 
مـن فورنـا الحـرب في العـراق الـــتي ســببت انشــقاقات عميقــة 
وتبادلاً للاامات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومـن 

المهم أن تضع الدول الأعضـاء خلافاـا جانبـاً وتعـزز المنظمـة 
ـــدول، كبيرهــا وصغيرهــا،  بوصفـها قـوة قـادرة علـى حشـد ال
حــول القضايــا المشــتركة. ولكــي تنجــح الأمــم المتحــــدة في 

مهمتها، من المهم أن تحترم جميع الدول الأعضاء الميثاق. 
ـــد تضــاءلت  وبـالرغم مـن أن الصراعـات في أفريقيـا ق
عدداً فإا ما زالت تعذب القـارة الأفريقيـة. فـلا يـزال القتـال 
ـــاطق بليبريــا، علــى الرغــم مــن وجــود  دائـراً في كثـير مـن المن
مــا يشــبه الســلام في العاصمــة مونروفيــــا. ومـــن التطـــورات 
الجديرة بالترحيب قرار مجلس الأمن إيفاد بعثـة لحفـظ السـلام 
إلى هذا البلد الذي مزقته الحروب. كما أن عمليـة السـلام في 
كوت ديفوار ما زالت هشة رغـم اسـتمرارها. بـل إن انقلابـاً 
عسكرياً قد وقع مؤخراً في غينيـا - بيسـاو. وتديـن بوتسـوانا 
هذا الانقلاب أشد الإدانة، فهو يزيد صـورة أفريقيـا تشـويهاً. 
ونرحب بما جـاءت بـه الأنبـاء مـن أن العسـكريين في غينيـا - 
بيساو قد وافقوا على تسليم السلطة لإدارة مدنية مؤقتة ريثما 
تجرى انتخابات في غضون عامين، وذلك مـن خـلال وسـاطة 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
لا تـزال تلـــك الصراعــات تســتترف طاقــات أفريقيــا 
ــــارة علـــى التركـــيز علـــى مـــهام التنميـــة  وتقــوض قــدرة الق
واستئصال الفقر التي لا تقل عنـها مشـقة. وقـد خلفـت حلقـة 
الحرب والفقر والجوع والمـرض المفرغـة أهـل أفريقيـا في حالـة 
مــن اليــأس. فــهم يتســــاءلون عمـــا إذا كـــان فجـــر الســـلام 
ـــذي اشــتد تطلعــهم إليــه سيشــرق قــط في هــذه  والسـكينة ال
الألفية الجديدة. ولا شـك أن عجـز اتمـع الـدولي حـتى الآن 
عن التصرف بحزم لمعالجة تلك الصراعات ســيزيد مـن صعوبـة 
تنفيذ القارة لبرامجها الكبرى، مـن قبيـل الشـراكة الجديـدة مـن 

أجل تنمية أفريقيا. 
ولا يـزال الصـراع في الشـــرق الأوســط مثــاراً للقلــق 
العميـق. فقـد أخفقـت حـتى الآن جميــع المبــادرات الراميــة إلى 
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إيجـاد تسـوية سـلمية، بمـا فيـها خارطـة الطريـق الـتي تدعـو لهـــا 
اللجنة الرباعية. ومن الشروط المسبقة التي لا يمكن القبول ـا 
في مفاوضـات حقيقيـة القـرار الـذي اتخذتـه إسـرائيل وآخــرون 
غيرهـا بـالإصرار علـــى تحديــد مــن يتعــاملون معــه في القيــادة 
الفلسـطينية. بـــل وأســوأ مــن ذلــك أن التــهديد بطــرد زعيــم 
الفلسـطينيين المنتخـب ديمقراطيـاً، السـيد عرفـات، يمثـل وصفــة 
لمزيد من الصراع الذي يمكن أن تنجـم عنـه خسـائر كثـيرة في 
الأرواح من الجانبين. ومن ثم يجب علـى كـل مـن يريـدون أن 

يروا السلام يحل في هذه الأرض أن يدينوا هذا التطور. 
أما في العراق، فبالرغم من البيانات الرسمية الـتي تعلـن 
انتهاء القتال، لم ينعم هذا البلـد بعـد بالسـلام. بـل نـرى بـدلاً 
مـن ذلـك تصعيـداً للعنـــف ومصــرع الكثــيرين ومنــهم بعــض 
جنود التحالف. ومن الواضـح أن الحالـة تقتضـي التدخـل مـن 
جانب مجلس الأمن لكفالة إعطـاء الشـعب العراقـي الولايـة في 
حكـم نفسـه، وإســـناد دور أكــبر للأمــم المتحــدة ، تؤديــه في 

تعمير هذا البلد. 
ولـدى بوتســـوانا اعتقــاد راســخ بــأن أفضــل طريقــة 
ــوم  لمعالجـة مختلـف التحديـات الـتي يواجهـها اتمـع الـدولي الي
هـي في إطـار متعـدد الأطـراف. ولا تـزال الأمـم المتحــدة أولى 
ــدان  الهيئـات المعنيـة بتعزيـز جـدول أعمـال السـلام. وتعلـق البل
الصغيرة مثل بلدي أملاً كبيراً على الشـراكة والتعـاون المتعـدد 
الأطــراف نظــراً لضخامــة التحديــات الــتي تواجهــها، ســـواء 
بمفردها أو في اموعات الإقليمية الصغـيرة الـتي تنتمـي إليـها، 
ولـذا ندعـو الـدول الأعضـاء إلى تكريـــس نفســها مــن جديــد 

للمثل العليا النبيلة التي تدعو لها المنظمة. 
ونحن إذ نوجه طاقاتنـا صـوب السـلام والأمـن، يجـب 
أيضاً أن نستمر في التركـيز علـى التحـدي المـزدوج المتمثـل في 
التنمية واستئصال الفقر. فهذان تحديان يتطلبـان حلـولاً عالميـة 

ومشاركة نشطة من جميع الدول. 

ولا يمكن اعتبار أدائنا في الجـهود المبذولـة لاسـتئصال 
الفقر ناجحاً بأي مقيـاس مـن المقـاييس. فـلا يـزال الفقـر يمثـل 
سبة في جبين المحـاولات الـتي يبذلهـا الجنـس البشـري للنـهوض 
الاجتمـــــــاعي الاقتصـــــــادي. ولم تتمخـــــــض السياســـــــات 
ـــر  والاســتراتيجيات والــبرامج الــتي تتصــدى للحالــة عــن الأث
المنشود. ويقدر أن ١,٢ بليون نسمة في أنحاء العـالم مـا زالـوا 
يعانون الفقر، وأن نسبة كبـيرة منـهم تعيـش في أفريقيـا. ومـن 
غير المقبول في يومنا هذا أن يظل عدد كبـير مـن النـاس فقـراء 
ومهمشــين بينمــا تنفَــق بلايــين الــــدولارات علـــى الأســـلحة 
وتكنولوجيــا الفضــاء وغــير ذلــك مــن المنجــزات في المســعى 

البشري. 
وينبغـي أن نتذكـر أن هنـاك صلـة ثابتـة بوضـوح بـــين 
ـــة ومــا يشــهده العــالم مــن انعــدام الاســتقرار  الفقـر مـن ناحي
وانعــدام الأمــن مــن ناحيــة أخــرى. فــــالفقر يولّـــد الاســـتياء 
والغضـب واليـأس. ويشـعر الذيـن يحكـم عليـهم بالبقـــاء علــى 
هـامش اتمـع بأنـه ليـس لديـهم مـــا يكســبونه بالمشــاركة في 
عملية الحكم الديمقراطية. بـل يـرون بـدلاً مـن ذلـك أنـه ليـس 
ــــيراً عـــن  لديــهم مــا يفقدونــه باســتعمال وســائل العنــف تعب

مظالمهم، لأن اتمع الدولي في تصورهم لا يعبأ بآلامهم. 
وينبغي بعد انقضاء ثلاثـة أعـوام علـى اعتمـاد رؤسـاء 
الدول الإعلان بشــأن الألفيـة أن تجـري الجمعيـة العامـة تقييمـاً 
ـــه.  كـاملاً للتقـدم المحـرز صـوب الوفـاء بالالتزامـات الـواردة في
وترحــب بوتســوانا بتقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ إعــــلان 
الألفية. ويعتزم وفدي المشاركة بنشاط في المناقشة حـول هـذا 

الأمر. 
ـــا إذا  ونحــن بحاجــة إلى أن نقيــس بشــكل ملمــوس م
كانت قد طرأت زيادة على تدفــق المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. 
ويلزم أن نقيس ما إذا كانت لدينا القدرة علـى حشـد المـوارد 
المحليـة والدوليـة الكافيـة للتنميـــة، بمــا فيــها الاســتثمار المباشــر 
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الأجنبي وتدفقات رأس المـال الخـاص. ويلـزم أن نقيـس مـا إذا 
كنا قد أوجدنا حلاً لأزمـة الديـن الخـارجي. ويلـزم أن نقيـس 
المـدى الـذي وصلنـا إليـه في إقامـــة نظــام نقــدي دولي ونظــام 
ـــيء  تجـاري دولي يتسـمان بالإنصـاف والعـدل. وفـوق كـل ش
يلزم أن نقيس مدى مـا حققنـاه في الحـرب العالميـة علـى وبـاء 
فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. وفي هـذا السـياق، مـــن 
المؤســف أن ايــــار المحادثـــات الأخـــيرة في كـــانكون بشـــأن 
التجارة، التي هي من العوامـل الحاسمـة في التخفيـف مـن حـدة 

الفقر وفي التنمية. 
أشـرت في وقـت سـابق إلى ضـرورة أن يعـالج اتمـــع 
الدولي مشكلة الفقر مسـتخدماً جميـع المـوارد المتاحـة لـه؛ لأن 
ـــن يــؤدي إلا إلى زيــادة مســتوى الإحبــاط  عـدم فعـل ذلـك ل
والغضب والشعور بالعجز بـين الفقـراء، وهـذا بـدوره سـيوفر 

تربة خصبة للراديكالية والتطرف. 
وتدين بوتسوانا بقوة الإرهاب الدولي بجميع أشـكاله 
ومظــاهره. فالإرهــاب، شــأنه شــأن الفقــر، هــو الآن الخطـــر 
الأكــبر الــذي يــهدد القواعــد الحضاريــة للمســــيرة الدوليـــة. 
والهجوم الأحمق والمبيت الأخير على مكتب الأمم المتحـدة في 
بغـداد تذكـرة قويـة بأنـه حـتى موظفـــي الأمــم المتحــدة الذيــن 
يعملون من أجل خدمة السلام والبشـرية ليسـوا في مـأمن مـن 
ــاد  أعمـال الإرهـاب. يجـب أن ندعـم نـداء الأمـين العـام لاعتم
تدابـير عاجلـة لتوفـير الحمايـة والأمـن لموظفـــي الأمــم المتحــدة 
أينما كانوا يعملون. ونعتقد أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من 
القيـام بـدور محـوري في حشـد توافـق آراء دولي بشـأن تدابـــير 
لكبح آفة الإرهاب. وفي هذا الصدد، تظل بوتسـوانا مسـتعدة 
للتعـاون بأيـة طريقـة ممكنـة مـع وكـالات الأمـم المتحـــدة ذات 

الصلة. 
وقد سر وفدي لعقد جلسة رفيعـة المسـتوى للجمعيـة 
ـــول/ســبتمبر مــن هــذا العــام للتركــيز علــى  العامـة في ٢٢ أيل

تشـاطر أفضـــل الممارســات والــدروس المســتفادة في مكافحــة 
وبــاء فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/متلازمــة نقــص المناعـــة 
المكتسب (الإيدز). وحيث أن بلدي من أكثر البلدان تضـرراً 
ذه الآفة، فإن حكومتي تولي التصدي لفـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية/الإيـدز أعلـى الأولويـات. ويؤيـد وفـــدي تــأييداً تامــاً 
الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق التفاعلي الرفيع المستوى 
المعني بالقضايا الحرجـة الـتي يجـب معالجتـها فـوراً، وهـي علـى 
وجـه التحديـد القيـــادة السياســية؛ ووصــم المصــابين بفــيروس 
ــة  نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز بالعـار والتميـيز ضدهـم؛ وأهمي
الشـراكة العريضـة القـاعدة؛ وتعبئـة المـوارد علـى نطـــاق كبــير 
ــــة، ســـواء في الحكومـــة أو  جــداً. وندعــو شــركاءنا في التنمي
القطـاع الخـاص، ليغوصـوا عميقـاً في جيوـم مـن أجـــل دعــم 
جهود البلدان النامية التي تكافح بقوة للوفاء بالتزاماا المتعلقة 

بمكافحة هذه الآفة. 
وفيما يتعلق بمقترحات الإصلاح التي تقدم ا الأمـين 
العـام، فبينمـا أحـــرز تقــدم بالنســبة لترشــيد وظــائف الأمانــة 
العامة، لا سيما في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، لا تـزال 
توجد عقبات هائلة تتعلق بإصلاح مجلـس الأمـن. ونحـن نـرى 
أن الفريق العامل المفتوح بـاب العضويـة المعـني بمسـألة التمثيـل 
العادل في مجلس الأمن وزيادة عــدد أعضائـه قـام بكـل مـا هـو 
ممكن إنسانياً للحصول على نطاق واسـع مـن الآراء، ومحاولـة 
التقريب بين الخلافات الـتي ظـهرت. إلا أنـه للأسـف لم يحـرز 
تقدم يذكر. ومـن الواضـح لنـا أن هـذه المسـألة، وهـي مسـألة 
ذات أهميـــة حيويـــة للمنظمـــة ككـــل، لـــن تحـــرز أي تقــــدم 
مـا لم تتوفـــر الإرادة السياســية لــدى بعــض الــدول الأعضــاء 
ـــذه المســألة تتحــدى حكمتنــا  الرئيسـية. ولا يجـوز أن تظـل ه
الجماعية بعد عشر سنوات من المداولات. ولا بد مـن ظـهور 
حــل وســط في القريــب العــاجل، وإلا فــــإن حكـــم التـــاريخ 

سيكون قاسياً. 
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ونحن نرحب بما يبــدو الآن أنـه توافـق بـازغ في الآراء 
حول إعادة تنشيط الجمعية العامة. وقـد لاحـظ الأمـين العـام، 
صوابا، في تقريره، أن الكلمات التي ألقيت في الجمعيـة العامـة 
كانت مكررة وعقيمة. فجدول الأعمال طويـل جـداً، وغالبـاً 
مـا يسـفر عـن ازدواج للقضايـا. ونحـن نوافـــق علــى الاقــتراح 
الرامـي إلى إبقـاء جـدول الأعمـال قصـيراً ومركـزاً، مـع تجميـع 
عـدد مـــن المواضيــع في مجموعــات. وينبغــي الاســتعاضة عــن 
الكلمات الطويلة بمناقشة أكثر تركيزاً وحـوار تفـاعلي. ونحـن 
نعتقـد اعتقـاداً قويـاً أن هـذه الإصلاحـات المتواضعـــة ســتجعل 
مـداولات الجمعيـة العامـة أكـثر إثـارة لاهتمـام ذوي المصـــالح. 
وستمكن أيضاً من إجراء مناقشة وافية للقضايا الـتي لهـا أهميـة 
حيوية، مما يجعل تنفيذ القرارات الـتي يتـم التوصـل إليـها أكـثر 

يسراً. 
في الختام، أود أن أكرر الإعراب عن الـتزام بوتسـوانا 
بـالأمم المتحـدة وبجـدول أعمالهـا. فـالأمم المتحـدة بالنسـبة لنــا 

تجسد إرادتنا الجماعية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٢٥ 


